
} لنــدن - لم تهـــدف الضربات التـــي نفذتها 
الولايـــات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا، فجر 
الســـبت، علـــى مواقع ســـورية مختلفـــة إلى 
إحداث تغيير عسكري أو سياسي في سوريا، 
وكانت أقرب إلى استعراض بغايات سياسية 
داخليـــة وخارجية في الـــدول التي نفذتها مع 
بعث رسائل إلى روسيا وإيران ونظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن الهجـــوم 
الثلاثـــي اســـتعاد أســـلوب عمليـــة ”ثعلـــب 
ضد العـــراق في 1998 تحت يافطة  الصحراء“ 
مكافحة اســـتخدام الأسلحة الكيمياوية، ولكن 
في شكل عملية محدودة طالت مواقع عسكرية 
مهدمة بفعل الحرب، فضـــلا عن مراكز بحثية 

وعلمية مهجورة.
ويعتبـــر المحللـــون أن الضربات أخرجت 
الجميع بمثابة ”المنتصر“، فالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب نفذ تهديداته، ولو بشكل محدود 
يحفـــظ ماء الوجه. كما أن الهجوم حرص على 
مراعـــاة مصالح روســـيا وتجنب اســـتهداف 
مواقعهـــا، ولـــم يحـــرج إيـــران باســـتهداف 
مواقعهـــا ومواقـــع الميليشـــيات الحليفة لها 
في ســـوريا، وأعطى للأسد الفرصة ليبدو في 
ثوب من خرج ”منتصرا“ في المعركة طالما أن 
نظامه قائم ولم يتضـــرر، وهو أحد الضوابط 

التي تمت مراعاتها في الهجوم.
ونشرت الحكومة الســـورية لقطات فيديو 
يظهر فيها الأســـد لدى وصوله إلى مكتبه، في 

رسالة على أنه لا يزال قويا ومتحديا.
وقالت رئيســـة الوزراء البريطانية، تيريزا 
مـــاي، إنّ الهـــدف مـــن الضربات العســـكرية 
الغربيـــة ”ليـــس تغييـــر النظام الســـوري أو 
الانخـــراط في حـــرب أهليـــة“. وأضافت ماي 
فـــي مؤتمر صحافي أنّ الهـــدف من الضربات 
”ردع نظام بشار الأسد، وضمان عدم استخدام 

الأسلحة الكيمياوية في سوريا مستقبلا“.
وفيما اعتبر الرئيس الأميركي أن ”المهمة 
أُنجـــزت“، وأنه ”مـــا كان مـــن الممكن تحقيق 
نتيجـــة أفضـــل“، أعلنـــت موســـكو أن أنظمة 
الدفاع الجوي الســـوري اعترضت العشـــرات 

من الصواريخ خلال الهجوم.
وأكـــد البنتاغون أن العمليـــة ”ضربت كل 
الأهداف بنجاح“، وأنها كانت ”دقيقة وشاملة 

وستعيد برنامج الأسلحة الكيمياوية  وفعالة“ 
التابعة للنظام السوري سنوات ”إلى الوراء“.

وأشـــار وزير الدفاع جيمـــس ماتيس إلى 
أن ”الأماكن التي اســـتهدفت هدفها على وجه 
التحديد إضعاف قدرات الجيش السوري على 
إنتاج أســـلحة كيمياوية“. وأضـــاف ”لم تكن 

هناك محاولة لتوسيع عدد الأهداف“.
الأميركيـــة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس  وأكـــد 
المشـــتركة جو دانفورد ”حددنا هذه الأهداف 
بدقـــة بغرض التقليل من خطـــر تورط القوات 
مشـــيرا إلى عدم تحذير موســـكو  الروســـية“ 

مسبقا بالأهداف التي تم اختيارها.
وأعلـــن دانفـــورد أن لا خطـــط فـــي الوقت 
الحالي لشن عملية عسكرية أخرى، مشيرا إلى 
أن حلفاء الولايات المتحدة حرصوا على عدم 

استهداف القوات الروسية في سوريا.
وجاءت العملية محدودة وحرصت القوى 
الغربيـــة على عـــدم المس بالقوات الروســـية 
الموجودة في سوريا إلى جانب قوات النظام.
وقللـــت المعارضة الســـورية مـــن أهمية 
الضربـــات الغربية، في وقـــت اعتبرها فصيل 
جيش الإســـلام المعارض الـــذي كانت مدينة 

دوما تعدّ معقله الأبرز قرب دمشق، ”مهزلة“.
وقـــال القيـــادي البارز في جيش الإســـلام 
محمـــد علوش في تغريدة على موقع تويتر إن 
”معاقبة أداة الجريمة وبقـــاء المجرم مهزلة“، 
في إشارة إلى الأسد الذي اتهمت قواته بتنفيذ 

هجوم كيمياوي قبل أسبوع في مدينة دوما.
واعتبـــر رئيس هيئة التفاوض الســـورية 
المعارضـــة نصـــر الحريري فـــي تغريدة على 
تويتـــر ”ربمـــا لن يســـتخدم النظام الســـلاح 
الكيميـــاوي (الســـارين) مرة أخـــرى، لكنه لن 
يتردد في اســـتخدام الأســـلحة التي سمح له 
كالبراميل  باســـتخدامها  الدولـــي  المجتمـــع 

المتفجرة والقنابل العنقودية“.
وأعلـــن رئيـــس إدارة العمليـــات العامـــة 
التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الـــدول  رودســـكوي أن  الروســـية، ســـيرجي 
الغربية اســـتخدمت فـــي ضرب ســـوريا 103 
صواريـــخ كروز بما في ذلـــك توماهوك، طبقا 

لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وقـــال رودســـكوي ”وفقـــا للمعلومات، تم 
اســـتخدام 103 صواريخ بما في ذلك صواريخ 
توماهوك، وكذلك قنابل مسيرة من نوع ”جي.

بي.يو- 38، وطائرات من نوع بي1.بي، وأف16، 
وطائـــرات  جـــو-أرض،  وصواريـــخ  وأف15، 
تورنـــادو التابعة لســـلاح الجـــو البريطاني، 

وثمانية صواريخ سكالب إي.جي“.
واستهدفت الضربات مرفق أبحاث علمية 
في دمشق، ومرفق تخزين للأسلحة الكيمياوية 

غرب حمص (وســـط)، ومجمعا عســـكريا على 
بعد 24 كلم غرب حمص أيضا.

وقال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
المواقـــع  التي تم اســـتهدافها فـــي الضربات 

كانت خالية إلا من بعض عناصر الحراسة، إذ 
”تم إخلاؤها بالكامل“ قبل أيام.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس 
بارلـــي أن ”قـــدرة تطويـــر وإنتاج الأســـلحة 

الكيمياوية هي التي تضررت“، فيما أكد وزير 
الخارجيـــة الفرنســـية جان إيـــف لودريان أن 
”جزءا كبيرا من الترسانة الكيمياوية“ التابعة 

للنظام السوري ”تم تدميره“ في الضربات.

} صنعــاء - تعيـــش مدينة تعز جنوبي اليمن 
وضعـــا صعبـــا منـــذ ســـنوات بســـبب رغبة 
إخـــوان اليمن فـــي توظيفها ورقـــة بمواجهة 
جهـــود التحرير التي يتولاها الجيش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية مدعوميـــن بالتحالـــف 
العربي. ويرفض حزب الإصلاح الإخواني أي 
مشـــاركة من بقية مكونات الشرعية في إدارة 
المدينة وتمثيلها عسكريا وإداريا، ويلجأ إلى 
التظاهـــر وحملات التشـــويه لفـــرض هيمنته 
على المدينـــة ذات التأثير الاســـتراتيجي في 

مستقبل معركة التحرير.
وفي أول رد رســـمي علـــى المظاهرة التي 
دعا إليها حزب الإصلاح وشـــارك فيها المئات 
مـــن عناصر الحزب في تعـــز، حذر أمين أحمد 
محمـــود محافظ محافظـــة تعز في بيـــان له، 
السبت، مما وصفه بالأصوات المأجورة التي 
تحـــاول الاصطياد في المياه العكرة من خلال 

الإساءة إلى التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكد محمـــود على أولويـــات المعركة في 
اليمن التي تستوجب ”الإيمان بأن اليمن ودول 
الســـعودية والإمارات  التحالف وعلى رأسها 
في خندق واحد“. وأضاف ”إنه لخطأ جســـيم 
بل جريمة نرتكبها في حق أنفسنا ومستقبلنا 
أن نســـمح لأي كان أن يشق صفوفنا ويسيء 

إلى تحالفنا مع أشقائنا“.
وكشـــف محافظ تعز في بيان له عن وجود 
ما وصفه بالطابـــور الخامس الذي يعمل ضد 
مصالح أبناء تعز ويســـعى لإشـــعال الحرائق 
والفتـــن، لافتـــا إلـــى ”أن تحرير تعـــز واليمن 
بأكمله لن يكون بالإســـاءة وتوجيه الاتهامات 
الزائفـــة لحلفائنـــا الذين هبـــوا لنصرتنا ولم 

يبخلوا بأموالهم ودمائهم في سبيل ذلك“.
وجـــاءت تصريحات محافـــظ تعز ردا على 
التظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان في 
اليمن ممثلـــة بحزب الإصـــلاح، والتي دفعت 
بعناصرها إلى الخروج في مســـيرات للتنديد 

بالتحالف العربي، ورفض ما تروج له وسائل 
إعلام الحزب مما تسميه توجها لإنشاء حزام 
أمني في المحافظة علـــى غرار الحزام الأمني 
في عـــدن وكذلك رفـــض أي دور للعميد طارق 

محمد صالح في مواجهة الحوثيين.
وتناغمت دعوات جماعة الإخوان المعادية 
لنجل شـــقيق الرئيس الســـابق الذي تشـــارك 
قواته في عمليات الساحل الغربي مع دعوات 
أخـــرى أطلقتها قيـــادات بارزة فـــي الجماعة 
الحوثيـــة، حيث أيـــد عضو اللجنـــة الثورية 
العليا التابعـــة للحوثيين منذر الأصبحي في 
منشـــور له على فيســـبوك خروج ”مســـيرات 
جماهيريـــة شـــعبية فـــي معظـــم المديريات“ 
لرفض ما أســـماه ”الحزام الأمنـــي في تعز“. 
وهو ما يعكس وفقا لمراقبين تقارب الأهداف 

والتقاء المصالح بين الحوثيين والإخوان.
واعتبـــر الصحافي اليمني محمد ســـعيد 
الشـــرعبي فـــي اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ 

من تعزّ أن المســـيرات التي شـــهدتها المدينة 
ورفعـــت فيها شـــعارات لرفض وجـــود قوات 
العميد طارق صالح في سواحل تعز والتنديد 
بدعـــم التحالـــف العربـــي للرجـــل، تهدف في 

الأساس إلى ابتزاز محافظ تعز.
ونجـــح المحافظ في تفعيل حضور الدولة 
فـــي المحافظـــة، بعد أن أثبت شـــجاعة نادرة 
بالعمل وســـط ظـــروف صعبة، وبـــدأت ثمار 
جهـــوده فـــي الظهـــور، منها، انتظـــام صرف 
مرتبات موظفي الدولة، وتجهيز إدارة الشرطة 
للقيـــام بواجبهـــا في ضبـــط الأمـــن، والعمل 
مســـتمر في إعـــادة تقديـــم الخدمـــات كالماء 

والكهرباء.
وأشـــار الشـــرعبي إلـــى أن منظمـــي هذه 
المســـيرات يرفضون أي جهود رسمية لإنقاذ 
تعـــز المنكوبة بتعزيز حضـــور ودور الدولة، 
ويعملـــون علـــى المتاجـــرة بدماء الشـــهداء 
لخدمـــة مصالح حزبيـــة، كما يريـــدون إبقاء 

المحافظة بين فكي كماشة ميليشيات الانقلاب 
وعصابات الانفلات حتى يتســـنى لهم تحقيق 

أهدافهم الضيقة.
ويتهـــم العديـــد مـــن المراقبيـــن الإخوان 
بافتعال المشـــكلات في تعـــز والحيلولة دون 
استكمال تحريرها، حتى استكمال مشروعهم 
الهـــادف إلـــى إحـــكام قبضتهـــم العســـكرية 
والأمنية عليها، إضافة إلى تكريس أنشطتهم 
الممنهجة في استهداف جميع القوى الأخرى 
في المحافظة التي تحظى بنوع من الشـــعبية 

مثل القوى اليسارية والقومية والسلفية.
ويخشـــى إخوان اليمن مـــن أي دور قادم 
للعميـــد طـــارق صالح الـــذي التحقـــت قواته 
مؤخـــرا بجبهـــات الســـاحل الغربـــي، وهـــو 
الأمـــر الـــذي ينـــدرج ضمن سياســـة إضعاف 
جميع القـــوى والتيارات والأحـــزاب اليمنية 
وتصفيتها حتى لا تشكل عائقا أمام طموحات 

الجماعة في مرحلة ما بعد الحوثي.
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• مساع لاحتكار تمثيل المدينة عسكريا وإداريا  • الإصلاح يتحالف مع الحوثيين ضد عودة طارق صالح

إخوان اليمن يرهنون تعز في معركة فرض شروطهم على الشرعية

ثعلب الصحراء – دايت في سوريا
• ضربات محدودة تراعي مصالح روسيا وتحافظ على نظام الأسد  • استهداف مواقع عسكرية ومراكز علمية مهجورة
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} باريس - أسســـت فرنســـا مركز الدراسات 
والبحوث العلمية الكائن فوق جبل قاســـيون 
في منطقة برزة بمدينة دمشق، والذي قصفته 
فجـــر الســـبت، خـــلال الثمانينات مـــن القرن 
الماضي ســـواء من حيـــث التمويل المالي أو 
تقديم الخبـــرات وحتى الهيكل الإداري وكافة 
خرائط توزع المكاتب والأقسام، وحتى الدوام 

الإداري كان يتم وفق المعمول به في فرنسا.
وكانـــت الغالبيـــة العظمى مـــن الباحثين 
والخبـــراء والعلمـــاء فـــي المركـــز هـــم مـــن 
الجانب الفرنسي، بمن في ذلك مدرسو اللغة، 
الســـوريين  والمهندســـين  الباحثين  ومعظم 
العاملين في المركز اليوم هم من الذين كانوا 

طلبـــة لدى الخبـــراء الفرنســـيين، والذين تم 
إيفادهم للدراســـات العليا في أهم الجامعات 
والمدارس الفرنســـية العليا المتخصصة في 
الفيزياء والكيمياء وعلوم الذرة والرياضيات، 
في مدارس غرونوبل وكاشـــان وماري كوري 
وجامعـــة دوفين فـــي باريـــس، وغيرها، ومن 
ثـــم عادوا لاحقا للعمل فـــي مركز البحوث في 

دمشق وفروعه في حلب وحمص.
وبدءا من العام 2000 تم استبدال الخبراء 

الفرنسيين بآخرين روس وإيرانيين.
ويعمل ما يزيد عن 20 ألف موظف وباحث 
فـــي المركز، منهم حوالـــي 200 طالب في كافة 
الفـــروع ومراحـــل الدراســـة. وأفـــاد عدد من 

المهندســـين والإداريين والطلاب في المعهد 
العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الذي 
يعتبر أحد أقســـام مركز البحوث، بعدم وقوع 
أي إصابات نظرا للعطلة الأســـبوعية الجمعة 
والســـبت، مع وجـــود تعليمات ســـابقة بعدم 

التواجد في المراكز الحساسة.
وأشـــار هؤلاء إلى أن ما تـــم تدميره مبان 

مهجورة لمعهد تكنولوجي يتبع المركز.
وسبق لإســـرائيل أن اغتالت في طرطوس 
في عام 2008 العميد محمد سليمان الذي قيل 
إنه المســـؤول الأمني لمركـــز البحوث، وكان 
المشـــرف على المفاعل النووي في دير الزور 

الذي قصفته إسرائيل في عام 2007.

السر وراء قصف فرنسا مركز بحوث برزة

المرشحون 

يهربون من 

مواجهة 

الناخب 

العراقي

 مرحلة جديدة لتغيير قواعد الأزمة في ليبيا

المهم الهجوم وليس النتائج

ص٣ص١٤جواد الأسدي: البروفة جنة المخرج المسرحي



} القاهــرة - يشـــير الهجوم المســـلح الذي 
استهدف معسكرا للجيش المصري في سيناء، 
الســـبت، إلى أن الحملة العســـكرية الواسعة 
التي بدأت في فبرايـــر الماضي لتطهيرها من 
الإرهـــاب، لم تحقـــق النتائج المرجـــوة كاملة 

حتى الآن.
وقال العقيد تامر الرفاعي، الناطق باســـم 
القوات المســـلحة، إن هجوما شنه 14 مسلحا 
على أحد معســـكرات الجيش بمنطقة وســـط 
سيناء فجر السبت أوقع 8 عسكريين وأصاب 
15 آخرين. وتم القضاء على جميع التكفيريين 

الذين شنوا الهجوم.
وأوضـــح الرفاعـــي، فـــي بيـــان صحافي، 
أن الـ14 مســـلحا اســـتخدموا أســـلحة ثقيلة 
”آر.بي.جـــي“ وبينهـــم أربعـــة أفـــراد يرتدون 
أحزمة ناســـفة قاموا بتفجير أنفسهم بمحيط 

المعسكر.
وأعلن الجيش المصـــري عن الهجوم بعد 
ســـاعات قليلة من بيانه التاســـع عشـــر بشأن 
العملية العســـكرية ”ســـيناء 2018“، وقال إنه 
خـــلال الأيام الماضية قضـــت القوات الجوية 
على 27 تكفيريا شديدي الخطورة وتم القبض 

على 114 من المشتبه بهم.

وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي يعلـــن فيها 
الجيـــش المصري ســـريعا أن قواته تعرضت 
لهجوم مســـلح في سيناء منذ انطلاق العملية 
العســـكرية في 19 فبراير، ما يعني أن القضاء 
علـــى العناصر التكفيرية بشـــكل كامل يحتاج 
إلـــى تغيير الاســـتراتيجية الأمنيـــة المتبعة، 

والأمر لا يرتبط فقط بقوة العتاد العسكري.
وبلغـــت حصيلـــة الخســـائر فـــي صفوف 
القـــوات منـــذ انطـــلاق العملية الشـــاملة في 

ســـيناء حتـــى الســـبت، مصـــرع 26 ضابطـــا 
ومجندا وإصابة 35 آخريـــن، فيما تم القضاء 

على 137 تكفيريا.
التنظيمـــات  إصـــرار  الحـــادث  وأظهـــر 
الإرهابيـــة على إبراز التحـــدي لقوات الجيش 
والشـــرطة التـــي تـــم تكليفهـــا مـــن الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي بالقضاء على 
الإرهاب في ســـيناء في غضون 3 أشـــهر فقط 

انتهت فبراير الماضي.
وتبرر القوات بأن الحرب في سيناء ليست 
مع جيش نظامـــي بل مع عناصر غير معروف 
عددهـــا ولا أماكـــن اختبائها وســـط الأهالي، 
فضلا عن أن مســـاحة ســـيناء تصـــل إلى 65 
ألـــف كيلومتر مربع ومليئة بالجبال والوديان 

والدروب ويصعب مسحها وتمشيطها.
وتتشابه تداعيات حادث استهداف معسكر 
الجيـــش، مع حادث ضرب مطار العريش وقت 
زيارة وزيري الدفاع والداخلية إلى سيناء قبل 
نهاية العام الماضي، لا سيما وأن كليهما وقع 

في ظل وجود أمني كبير.
يكـــون  أن  مـــن  أمنيـــة  دوائـــر  وتخشـــى 
حـــادث اســـتهداف المعســـكر الأمنـــي نتيجة 
اســـترخاء عناصر القـــوات وتنامي الشـــعور 
لديهـــا بقرب حســـم المعركـــة لصالحهـــا، ما 
اســـتغله الإرهابيون فـــي توجيه ضربة نوعية 
يستطيعون بها تحقيق انتصار معنوي يبرهن 

على استمرار قوتهم ونفوذهم على الأرض.

وكان الجيـــش قـــد أعلن منذ بـــدء العملية 
العسكرية عن غلق كل المنافذ البرية والبحرية 
من وإلى ســـيناء، وفرض ســـيطرة كاملة على 
الحدود مع قطاع غزة وقال إنه تم اســـتهداف 

الأنفاق.
وقال مراقبون إن تفســـير استمرار نشاط 
المتطرفيـــن، بالرغـــم مـــن الجهـــود المبذولة 
فـــي إطـــار العملية العســـكرية، يقـــود إلى أن 
الإرهـــاب بدأ ينشـــط بقـــوة من داخل ســـيناء 
وأن التنظيمات المســـلحة استطاعت الخروج 
مـــن مأزق حصارها باســـتقطاب فئة من أبناء 
القبائل ناحيتها. ويعني ذلك أن مهمة القوات 
فـــي حســـم المعركة مـــع الإرهـــاب لصالحها 

أصبحت أكثر تعقيدا.
ويعتبر خبراء عسكريون أن نشاط الإرهاب 
داخل ســـيناء يمثـــل الخطر الأكبـــر بعد قطع 
الطرق الرئيســـية على العناصـــر الخارجية، 
لأن المهمة ســـوف تكون صعبة للوصول إلى 
إرهابيـــي الداخـــل ما يطيـــل أمـــد المواجهة 
ويؤخر تطهير ســـيناء إلا إذا أبلغت كل قبيلة 
عن أبنائها الناشطين في صفوف التكفيريين.

ويعنـــي ذلـــك أن القـــوة الغاشـــمة التـــي 
طالـــب الرئيـــس المصري باســـتخدامها ضد 
الإرهابيين لم تعد الحل الأمثل لتطهير سيناء 
مـــن المتطرفيـــن والتكفيرييـــن، بعدما تركت 
وراءها ثغـــرات أمنية مهـــدت الطريق لتنفيذ 
عملية نوعية يمكن أن تســـتثمرها التنظيمات 

الإرهابيـــة لتحفيز عناصرهـــا على المزيد من 
الضربات.

وأكـــد اللـــواء نصر ســـالم، رئيـــس جهاز 
الاســـتطلاع الأســـبق بالقوات المســـلحة، أن 
”العملية الأخيرة تهدف إلى إعادة العزيمة مرة 
أخرى للإرهابيين بتحقيق خسائر في صفوف 
القوات وتعكس وصول التكفيريين إلى مرحلة 
الجنون، بالإصرار على تفجير أنفســـهم وهذا 
ســـلوك قليل الحـــدوث في ســـيناء“. وأضاف   
الاســـتراتيجية الأمنية مرشحة  أن  لـ“العرب“ 
للتطور طبقا للموقف على الأرض باســـتمرار 
وجود حـــراك نوعي للإرهابييـــن. لكنه يعتبر 
أن الخطر يظـــل في الإرهاب النشـــط داخليا، 
مشـــيرا إلى أن ”هؤلاء يمتلكون خبرة التحرك 
المفاجئ واختيـــار التوقيت الأمثل للمواجهة 

والسلاح الملائم للمعركة“.
وأوضـــح متابعـــون أن طول أمـــد العملية 
العســـكرية مع تراجع مكاســـبها يعني فشـــل 
الخطـــة الأمنية التي اعتمدت بالأســـاس على 
القوة المفرطة دون غيرها، والأمر يتطلب خطة 
تتعامل مع الإرهاب النشط من الداخل أكثر من 

تركيزها على الإرهاب القادم من الخارج.
ويعتمد هؤلاء على أن اســـتمرار العمليات 
ضـــد القوات مقارنـــة بالعتاد العســـكري غير 
المســـبوق الموجود في ســـيناء يعزز التفكير 
فـــي خطط أمنية غير مكشـــوفة، في ظل وجود 

عناصر مدربة وتمتلك أسلحة ثقيلة.

سياسةسياسة

المغرب يضع بعثة المينورسو أمام مسؤولياتها تجاه تجاوزات البوليساريو

} الربــاط - يســـتعد مجلـــس الأمـــن الدولي 
لإصـــدار تقريـــره حـــول الصحـــراء المغربية 
نهايـــة الشـــهر الجـــاري، إذ يـــدرس المجلس 
حاليا كل المسالك التي اتخذها الملف خاصة 
بعد التطـــورات الأخيرة التي تنـــذر بتصعيد 

عسكري محتمل.
وقـــدم كولين ســـتيوارت، رئيـــس البعثة 
الأمميـــة إلى الصحـــراء (مينورســـو)، تقريرا 
إلى الأميـــن العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريس تضمّن معاينة البعثة لتوغل جبهة 
البوليساريو الانفصالية في المنطقة العازلة. 
كما تنـــاول التقرير ما أســـفرت عنـــه لقاءات 
ستيوارت مع مسؤولين مغاربة بالإضافة إلى 

نتائج زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف.
ويأتـــي تقريـــر رئيـــس بعثـــة مينورســـو 
بالتزامـــن مـــع توتـــر صامـــت مـــع المغـــرب 
بعدما قـــال المتحدث باســـم الأمـــم المتحدة 
ســـتيفان دوجاريـــك، الأســـبوع الماضي، أن 
بعثة مينورســـو ”لم تلحظ أي تحرك لعناصر 
عســـكرية في المنطقة الشـــمالية- الشرقية“. 
وأكـــد دوجاريك أن ”مينورســـو تتابع مراقبة 
الوضـــع عن كثب“. ويـــرى مراقبون أن البعثة 
الأمميـــة إلـــى الصحـــراء المغربيـــة مطالبة 
بالـــرد علـــى التســـاؤلات حول مـــدى حيادها 
ومصداقيتهـــا والتزامهـــا بالمعايير المهنية، 
فـــي التعاطي مـــع تحركات بوليســـاريو التي 

كشفتها الرباط بالأدلة القاطعة.
ويقـــول متابعـــون لملـــف الصحـــراء بأن 
المينورسو تشكل عبئا على المغرب ويتوجب 
رحيلهـــا عن الأراضـــي المغربيـــة، مادامت لا 
تلتزم بمهامها المرســـومة لها مـــن قبل الأمم 

المتحدة.

وكان ســـتيوارت، عنـــد حلولـــه بتندوف، 
قد كتـــب في ســـجل التعازي اثر وفـــاة ممثل 
البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد البخاري 
واصفا إياه بـ“السفير“. وهو أمر لم تستسغه 
الربـــاط باعتبـــار أن هذه الصفـــة تنطبق فقط 
علـــى ممثلي الـــدول الشـــرعية، وليس جبهة 

انفصالية لا تتوفر على عناصر الدولة.
وبلـــغ التوتر بيـــن الرباط والمينورســـو 
أوجه عندمـــا رفعـــت البعثة الأمميـــة تقريرا 
إلى الأمـــم المتحدة تؤكد مـــن خلاله أنها ”لم 
تلحظ أي تحـــركات لعناصر عســـكرية تابعة 

للبوليساريو“.
وردا علـــى ذلك جاء ”إعلان العيون“، الذي 
أصدرتـــه أحـــزاب وأعيـــان وشـــيوخ الأقاليم 

الصحراويـــة هـــذا الأســـبوع، منبهـــا الأمـــم 
المتحـــدة إلى ضرورة عدم التســـاهل مع هذه 
التصرفـــات الاســـتفزازية والتعامل معها بما 

تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار.
وكان غوتيريـــس قـــد عيّـــن الدبلوماســـي 
الكندي كولين ســـتيوارت، في مايو الماضي، 
علـــى رأس البعثـــة الأممية المكلفـــة بمراقبة 
وقف إطلاق النار في الصحراء بعدما تصاعد 
الخلاف بين الرباط والرئيســـة السابقة لبعثة 
المينورســـو كيـــم بولـــدوك. وكان لبولـــدوك 
محاولات عديدة تهدف لتغيير قواعد وأعراف 

التزام البعثة بمظاهر السيادة المغربية.
وأعلنـــت المملكة المغربيـــة تقليص بعثة 
المينورســـو المتواجـــدة بجنـــوب البلاد، في 

العام 2016، بترحيـــل 84 من العناصر المدنية 
التابعـــة لهـــا. وجـــاء هـــذا القرار بعـــد رصد 
المغرب ”تورط عناصر من بعثة المينورســـو 
في العديد من الممارسات التي تخرج عن إطار 
مهمتهـــم الأمميـــة“. وأكـــدت وزارة الخارجية 
المغربيـــة على امتلاكها لمعطيـــات تؤكد بأن 
هذه العناصر كانـــت وراء العديد من التقارير 
وحشد البعض من الأطراف في الأمم المتحدة 

ضد المغرب.
وانتهـــت الأزمة بيـــن الطرفيـــن عمليا في 
أبريـــل 2017، بعدما ســـمح المغرب لآخر دفعة 
من الموظفيـــن المطرودين بالعودة إلى مدينة 

العيون في الجنوب.
وورد فـــي النقطة 52 من مســـودة التقرير 
الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمن، مؤخرا، 
أن المغـــرب أكـــد علـــى أن ولاية بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للاســـتفتاء في الصحـــراء تقتصر 
أساســـا على وقف إطلاق النار والرصد ودعم 
عملية إزالة الألغام ومســـاعدة مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين في إجراءات بناء 
الثقـــة بعد انقطاعها في العام 2014. كما تؤكد 
المســـودة على أن المغرب لـــم يوافق على أي 
أنشطة خارج نطاق مراقبة حقوق الإنسان أو 
التفاعل مع السكان المحليين لإعداد التقارير 

السياسية.
ويعتبـــر ترتيـــب المســـؤوليات من طرف 
مجلـــس الأمن حـــول ما جـــرى فـــي المنطقة 
العازلة من مطالب الرباط، إضافة إلى تشديده 
على ضرورة التزام بعثة المينورسو بقدر كاف 
من الحياد والمهنية في أداء مهامهاوالتحلي 
بـــروح المســـؤولية ومراقبة اختـــراق اتفاق 
إطلاق النار وعدم المساس بالوضع الجغرافي 

والديمغرافي للمنطقة.
وفي هذا السياق، قال سعدالدين العثماني 
رئيـــس الحكومـــة المغربيـــة خـــلال افتتاحه 

الاجتمـــاع الأســـبوعي للمجلـــس الحكومـــي 
الخميـــس إن ”المغـــرب ســـيبقى صارمـــا في 
الدفـــاع عن حقوقه وعن ســـيادته في المنطقة 
العازلـــة التـــي يجـــب أن تبقى منطقـــة عازلة 

حقيقة“.

وورد فـــي قـــرار مجلس الأمن رقـــم 2351، 
الصادر في العام 2017، بأن الأزمة في المنطقة 
العازلة في الكركـرات تـثير مســــائل أساسـية 
تتعلـــق بوقف إطـــلاق النـــار والاتفاقات ذات 
الصلة. كمـــا تضمن القرار الأممي التعبير عن 

القلق إزاء حالات انتهاك الاتفاقات.
وتواتـــرت اســـتفزازات البوليســـاريو في 
الفتـــرة الأخيـــرة فـــي المنطقـــة العازلـــة في 
تيفاريتي وبئـــر الحلو والكركـــرات، مما دفع 
القـــوات المســـلحة الملكيـــة إلى رفـــع درجة 
اســـتنفارها دفاعا عن الأمن القومي المغربي. 
ويؤكد تحليـــل الخرائط التـــي التقطها القمر 
الاصطناعي المغربي دخول عناصر مســـلحة 
ومركبـــات ومعدات تابعة لجبهة بوليســـاريو 
إلى الشريط العازل، إضافة إلى إنشاء خنادق 
جديدة ومنشـــآت وتعزيزات بشرية في تجاوز 

واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويمحمد بن امحمد العلوي

تحليل الخرائط التي التقطها القمر 
الاصطناعي المغربي يؤكد دخول 

عناصر مسلحة ومركبات تابعة 
للبوليساريو إلى الشريط العازل، 
إضافة إلى إنشاء خنادق ومنشآت 

في تجاوز واضح لاتفاق وقف 
إطلاق النار

التنظيمات المسلحة في سيناء 
استطاعت الخروج من مأزق 

حصارها باستقطاب فئة من أبناء 
القبائل ناحيتها، ما يعني أن مهمة 

القوات في حسم المعركة لصالحها 
أصبحت أكثر تعقيدا

أويحيى سيكون سعيدا إذا 
استمر بوتفليقة في الحكم

} الجزائــر - أكد رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمـــد أويحيى، الســـبت، أن ظهـــور الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الأخيـــر أثبت أنه ”ليس 
دميـــة مخفية“. وصرح أويحيى بأنه ســـيكون 

”سعيدا“ لو استمر بوتفليقة في الحكم.
وفي ظهور نـــادر قام بوتفليقـــة المريض 
والبالغ 81 ســـنة، الثلاثاء، بتدشـــين مســـجد 
ومحطة مترو بوســـط العاصمة الجزائرية، ما 
جعل الصحف تتســـاءل إن كان هـــذا الظهور 
”وداعـــا للجزائرييـــن“ قبل ســـنة مـــن انتهاء 

ولايته أو ”طلبا لولاية خامسة“.
ورد أويحيـــى، في مؤتمـــر صحافي عقده 
لتقديـــم حصيلة ما حققـــه بوتفليقة في 2017، 
على تســـاؤلات الصحف بالقول ”إذا لم يظهر 
الرئيس الكل يســـأل عنه وإذا ظهر تفســـرون 
ذلك بأنه توديع أو طلب للولاية الخامســـة. ما 
يهمنا هو أن الشعب شاهد الرئيس وفرح به“.

وتابع ”هذا يكذب من كان يقول إن الرئيس 
دميـــة أخفيناها، حتى قالـــوا إن الصور التي 

ظهر فيها مع زوار أجانب مفبركة“.
ورفـــض رئيـــس الـــوزراء والأميـــن العام 
لحـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي، حليف 
حزب جبهـــة التحرير الحاكم، ”إقحام الرئيس 
كمرشـــح“ لكنه أوضح أنه ”سيكون سعيدا لو 
مهمته أي الترشـــح  يكمل رئيس الجمهورية“ 

لولاية خامسة.
وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي يحكم البلاد 
منذ 19 ســـنة، لولاية رابعـــة في 2014، بعد عام 
على إصابته بجلطـــة دماغية دخل على إثرها 
مستشـــفى فال دوغراس بباريس حيث قضى 

أكثر من شهرين.
واعتـــرف أويحيى بأن الرئيس ليســـت له 
”القـــدرة الصحيـــة التـــي كانت له فـــي 2008“، 
عندما غيّر الدســـتور حتى يتمكن من الترشح 
لولايـــة ثالثة، لكـــن ”الشـــعب الجزائري فرح 
برئيســـه“ و”مـــا حققه له خلال مـــا يقارب 20 

سنة“.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
دعا الأســـبوع الماضي بوتفليقة إلى الترشح 
لولايـــة خامســـة قبـــل ســـنة مـــن الانتخابات 

الرئاسية المقررة في أبريل 2019.
وأثـــار الظهـــور العلنـــي النـــادر للرئيس 
الجزائـــري علامـــات اســـتفهام حـــول وضعه 
الصحي، حيث بدا عليـــه الوهن رغم تأكيدات 
الســـلطة ومقربين منه بأنه فـــي صحة جيدة. 
كما أثار ظهوره تكهنات بأنه سيترشـــح لفترة 

رئاسية خامسة في انتخابات العام المقبل.
وجـــاء ظهـــور بوتفليقـــة بعـــد يومين من 
دعوة حزب جبهـــة التحريـــر الوطني الحاكم 
لـــه للترشـــح مجـــددا، فيما ســـعت وســـائل 
الإعلام الرســـمية لتبديد الشكوك بشأن حالته 
الصحية باســـتعراض اجتماعاته السابقة مع 

شخصيات دولية.
ومتخذو القرارات الرئيســـية في الجزائر 
هم مـــن قدامى المحاربين الذين شـــاركوا في 
الحـــرب ضد الاحتلال الفرنســـي من عام 1954 

وحتى عام 1962.
ولم يقل بوتفليقة إنه يريد الترشح مجددا، 
لكن الحملات الرئاســـية الســـابقة جاءت بعد 
تصريحات مشـــابهة من جبهة التحرير تدعوه 

للاستمرار.

ضرورة الالتزام بالمصداقية

هجوم ضد الجيش المصري بسيناء يحرج الخطة الشاملة

ــــــى أحــــــد  شــــــنّ 14 مســــــلحا هجومــــــا عل
معســــــكرات الجيش بمنطقة وســــــط سيناء 
فجر السبت، مما أســــــفر عن مقتل ثمانية 
عســــــكريين وإصابة 15 آخرين. ورغم أن 
ــــــة تمكنت من القضاء على  القوات المصري
جميع المسلحين الذين شنوا الهجوم، لكن 
طبيعة العملية تؤكد أن تغيير الاستراتيجية 

الأمنية المتّبعة بات ضرورة حتمية.

الخطة الأمنية مرشحة للتطور

أحمد حافظ

الأحد 22018/04/15

نشاط المتطرفين يتطلب تغيير الاستراتيجية في الداخل



} بغــداد - صاحـــب جدل حـــول إزالة صور 
الذيـــن قتلـــوا خلال معـــارك ضـــد الجهاديين 
وتعليق صور المرشـــحين بدلا عنها، انطلاق 
الحملـــة الدعائية للانتخابات التشـــريعية في 

العراق، السبت.
وبعد دقائـــق من منتصف ليلـــة الجمعة/
السبت، الموعد الذي حددته المفوضية العليا 
الرســـمي  للانطلاق  للانتخابـــات  المســـتقلة 
للحملـــة الانتخابيـــة، قـــام عمال فـــي مناطق 
مختلفـــة في البلاد برفع لافتات وصور دعائية 
للمرشـــحين. ولا تزال شـــوارع بغداد والمدن 
العراقيـــة وأعمدتها توشـــح بصـــور ولافتات 
القوات الحكومية والحشد الشعبي،  ”شهداء“ 
الذين قضوا في المعارك التي انطلقت منذ عام 

2014 ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقـــول ســـتار تركي (45 عاما) مســـتهزئا 
”بمجـــرد أن دقـــت الســـاعة 12 مـــن ليلة أمس 
(الســـبت)، ســـارعوا إلى رمي صور الشهداء 

ورفعوا مكانها صور اللصوص الجدد“.
وعلى الفور انتشـــرت دعوات على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي للحد من هـــذه الإهانة 

بحق ”الشهداء“.
صفحتـــه  علـــى  الشـــمري،  ليـــث  وقـــال 
بفيســـبوك، ”سيقوم المرشـــحون برفع صور 
الشـــهداء ووضع صورهم ونحن بدورنا يجب 
أن نقوم بحملة حرق كل بوستر دعائي يخص 
أي نذل وجبان يقوم بهذا الفعل لأننا يجب أن 

نحافظ على صور شهدائنا كرد جميل“.
صـــور  بنصـــب  الائتلافـــات  وباشـــرت 
مرشـــحيها بعد منتصف ليلة الجمعة/السبت 

فـــي الطـــرق والســـاحات العامـــة فـــي بغداد 
والمحافظـــات. ومن أجل الحصول على أماكن 
مميزة لصور المرشحين أزيلت صور البعض 
من شهداء المعارك ضد الجهاديين التي تزيّن 
شوارع المدن في العراق، فيما اعتبر البعض 

ذلك بأنه ”سباق على أعمدة الكهرباء“.
وتســـاءل علـــي العبـــار عن ســـبب تعليق 
الصـــور والدعايـــات الانتخابيـــة ليلا وليس 
بالنهـــار؟ وقـــال ”يبـــدو أنهـــم يخجلـــون من 
الظهور نهـــارا. كيف ســـتوفون إذن بالوعود 

التي قطعتموها على أنفسكم؟“.
وانتشـــرت صور علـــى مواقـــع التواصل 
رميت  الاجتماعـــي تظهر صـــورا لـ“شـــهداء“ 
على الأرض ورفعت مكانها صور المرشـــحين 
للانتخابات، التـــي من المقرر إجراؤها في 12 
مايو القادم، فيما قام مرشحون آخرون بوضع 
صورهم فوق صورة ”الشـــهداء“ المعلقة على 

أحد أعمدة الكهرباء.
والجمعـــة، حذّر رئيـــس البرلمان العراقي 
ســـليم الجبوري المواطنين مـــن العزوف عن 
المشـــاركة فـــي الانتخابات. وقـــال الجبوري 
”إنها فرصتكـــم التاريخية لاســـتكمال  مراحل 

خروج العراق من أزمته بعد النجاح الكبير في 
النصر على الإرهاب والانفتاح على العالم“.

وأضـــاف ”لا تضيّعوا الفرصـــة من خلال 
الإحجام عـــن الذهاب إلى الانتخابات،  وتحمّل 
المســـؤولية الوطنية كاملة في المشاركة التي 
من شـــأنها أن تنعكس فـــي المرحلة القادمة“. 
واعتبر أن ”الحق الدستوري ربما يتحول إلى 
واجـــب تتطلبه المرحلة، مـــن أجل تكليف من 

يستطيع أداء هذه المهمة“.
ودعـــا إلى ”العمل على منافســـة شـــريفة 
ونظيفة وعادلة، لخدمة الشعب والوطن“. كما 
دعا الجبوري إلى ضرورة ”الالتزام بالقوانين 
الانتخابية وعدم السعي إلى محاولة التزوير“.
وشدد على أن ”الجميع مطالب باستكمال 
مســـيرة النصر وبدء مرحلة البنـــاء والإعمار 

والنهضة وتحسين الاقتصاد في البلاد“.
واعتبـــر أن ذلك ”لن يكـــون إلا بتقديم أهل 
الخبرة والكفاءة وتحييد الفاسدين والفاشلين 

 من مواقع المسؤولية“.
للعام  العراقية  البرلمانيـــة  والانتخابـــات 
الحالـــي هي الأولى التي تجري في البلاد بعد 
هزيمة تنظيـــم داعش نهاية العـــام الماضي، 

وهـــي الثانية منـــذ الانســـحاب الأميركي من 
العراق عام 2011. وهـــي كذلك رابع انتخابات 

منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
وســـيتم خلال هـــذا الاســـتحقاق انتخاب 
أعضـــاء مجلس النـــواب، عددهـــم 328، الذي 
بدوره ينتخب رئيســـي الوزراء والجمهورية. 

وتمتد ولاية البرلمان على أربع سنوات.
حزبـــا   320 الانتخابـــات  فـــي  ويتنافـــس 
سياســـيا وائتلافا وقائمـــة انتخابية، موزعة 
علـــى النحو التالي: 88 قائمـــة انتخابية و205 
كيانات سياســـية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك 

من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.
ويعد هذا العدد أقل من مرشحي انتخابات 
عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.

علـــى  البرلمانيـــة  المقاعـــد  وتتـــوزع 
المحافظـــات العراقيـــة الــــ18، اســـتنادا إلى 

التعداد السكاني لكل منها.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم 
فـــي الانتخابات مـــن أصل 37 مليون نســـمة، 
وذلـــك من خـــلال البطاقـــة الإلكترونيـــة التي 
يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد 

الطريق أمام التلاعب والتزوير.

سياسة

استياء في العراق مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات 

بدأت الحملة الدعائية للانتخابات النيابية 
في العراق السبت مع احتدام الجدل داخل 
مواقع التواصل الاجتماعي بشــــــأن وضع 
صور المرشــــــحين مكان صور الشــــــهداء 
الذين قضــــــوا في المعارك التي عاشــــــتها 
البلاد ضــــــد تنظيم داعش. وفي المقابل تم 
توجيه انتقادات كثيرة للمرشــــــحين بسبب 
ــــــق صورهم ليلا، مــــــا اعتبره البعض  تعلي

عدم قدرة على مواجهة الناخبين نهارا.

أماكن مميزة لصور المرشحين

قتلى فلسطينيون في 
انفجار بين غزة وإسرائيل

} غــزة - قُتل أربعة فلســـطينيين في انفجار 
بالقرب من الحدود بين غزة وإسرائيل السبت، 
بحسب ما أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، 

ولكن في ظروف لم تتضح بعد.
وقالت الـــوزارة في القطاع الذي تســـيطر 
عليـــه حمـــاس إن الانفجـــار الذي وقع شـــرق 
مدينة رفح جنوب غزة سببه ضربة إسرائيلية، 
إلاّ أنّ متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن 

لا علم له بأي ضربات.
وأفاد أشـــرف القدرة الناطق باســـم وزارة 
الصحة في قطـــاع غزة، في بيـــان، بـ“وصول 
4 شـــهداء إلى مستشـــفى أبويوســـف النجار 
جنوبـــي القطـــاع“. وأضـــاف ”حتـــى اللحظة 
الطواقم الطبيـــة مازالت في المكان“، الذي تم 

فيه استهداف الضحايا الأربعة.
ولم يصدر عن الجهات الأمنية الفلسطينية 
في غـــزة تعقيبـــا حـــول طبيعة الاســـتهداف 
وأسبابه، كما لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي 

أي بيان حول الواقعة حتى اللحظة.
وقالـــت مصادر فلســـطينية إن وفدا أمنيا 
مصريا وصل، الســـبت، إلى قطاع غزة لإجراء 

مباحثات بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.
وذكـــرت المصادر أن الوفد دخل إلى قطاع 
غزة قادما من الضفة الغربية عبر حاجز ”بيت 
الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. حانون/إيرز“ 

وبحســـب المصادر، يترأس الوفد مسؤول 
الملف الفلســـطيني فـــي المخابـــرات العامة 
المصرية اللواء ســـامح نبيل علـــى أن يلتقي 

قادة حركة حماس وفصائل أخرى.
ومن المقرر أن يبحث الوفد المصري ملف 
المصالحة الفلســـطينية المتعثرة منذ توقيع 
حركتـــي فتـــح وحماس في القاهـــرة منتصف 
أكتوبـــر الماضـــي اتفاقـــا لإنهـــاء الانقســـام 
الداخلـــي. ونص الاتفاق المذكور على تســـلم 
حكومة الوفاق الفلســـطينية إدارة غزة إلا أنّ 
اســـتمرار الخلافات بيـــن الحركتين حال دون 

ذلك حتى الآن.
وكان الوفـــد المصـــري غـــادر غـــزة قبـــل 
شـــهر بعد لقاءات أجراها مـــع الفصائل، منذ 
قدومه في 25 فبراير الماضـــي لمتابعة تنفيذ 

المصالحة.
وجاء وصـــول الوفد في ظـــل اضطرابات 
تشـــهدها أطراف قطاع غزة مع إسرائيل على 
خلفية مســـيرات العودة التي بدأت في 30 من 
الشهر الماضي وقتل فيها 33 فلسطينيا حتى 
الآن. ورعت مصر آخر اتفاق لوقف إطلاق نار 
بين الفصائل الفلســـطينية وإســـرائيل لإنهاء 
هجوم إســـرائيلي اســـتمر أكثر مـــن 50 يوما 
صيـــف عام 2014، وأســـفر عن مقتـــل أكثر من 

ألفي فلسطيني.
وحمل رئيـــس الوزراء الفلســـطيني رامي 
الحمداللـــه، الســـبت، الحكومة الإســـرائيلية 
مســـؤولية اســـتمرار انتهاكات المستوطنين 

وتهديدهم الفلسطينيين وممتلكاتهم. 
وجاء ذلك إثـــر إضرام مســـتوطنين النار 
بمدخل مســـجد الســـعادة ببلـــدة عقربا قرب 

مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الجمعة.

قمة الظهران لن تناقش أزمة قطر
} القاهرة - أعلنت الجامعة العربية، السبت، 
رســـميا عن عدم إدراج ملـــف الأزمة الخليجية 
على جدول أعمـــال القمة العربيـــة الـ29 التي 
تنطلق الأحد على مســـتوى القـــادة بالمملكة 

العربية السعودية.
ويعكـــس هـــذا التصريح، وفـــق مراقبين، 
نأي القمة عـــن الأزمة طالما أن قطر لم تراجع 
مواقفها ولم تبـــادر إلى اتخاذ خطوات عملية 
لتنفيذ الشـــروط التي طلبت منها، لافتين إلى 
أنهـــا بهـــذا الموقـــف توصد فـــي وجهها أي 

محاولة لتحريك ملفها.
وقال محمـــود عفيفـــي، المتحدث باســـم 
الجامعـــة العربيـــة، إن ”الأزمـــة القائمة بين 
الدول العربية الأربع وقطر غير مطروحة على 
جدول الأعمال الرئيسي للقمة، ولم يتم بحثها 

بشكل عام في أي من أطر العمل الرسمية“.
وعلّل عفيفي بأن ”الأمر يعد منطقيا لأن أيا 
من أطراف الأزمة لم يطلب منذ قيامها بإدراج 

هذا الموضوع في عمل الجامعة“.
وأوضح أن ”الأمين العـــام للجامعة أحمد 
أبوالغيط أعلن في أكثر من مناسبة هذا الأمر، 
مع تأكيده على دعمه لجهود الوساطة المقدرة 

التي يقوم بها أمير الكويت“.
والخميس الماضي، قال مصدر دبلوماســـي 
عربي، كان يشارك في الاجتماعات التحضيرية 
للقمة العربية بالسعودية، إن الجامعة لم تدرج 
الأزمة الخليجية على جدول أعمال القمة الـ29، 
لكن ستكون محل المناقشـــات البينية بين عدد 

من القادة العرب خلال القمة.
وأعلن الرباعي العربي (مصر والسعودية 
والإمارات والبحرين)، عقب اجتماع تشـــاوري 
لوزراء خارجيته بالرياض مساء الخميس، عن 
تمسكه بمطالبه لإقامة علاقة طبيعية مع قطر.

وقدمت دول المقاطعة لقطر في الـ23 يونيو، 
عبـــر وســـاطة كويتيـــة قائمـــة مـــن 13 مطلبا 
لإنهاء المقاطعة، أبرزهـــا إغلاق قناة الجزيرة، 
وتخفيض مســـتوى العلاقات الدبلوماسية مع 
إيران، وإغلاق القاعدة العســـكرية التركية في 
قطـــر، وقطع علاقـــة قطر مع كافـــة التنظيمات 

الإســـلامية ومنها الإخوان المســـلمين وجبهة 
النصـــرة وتصنيفهـــا علـــى أنهـــا تنظيمـــات 

إرهابية.
ولـــم تحـــدد قطـــر مســـتوى تمثيلهـــا في 
القمة، التـــي تعقد في ظل أزمـــة خليجية غير 
مســـبوقة بدأت منتصف العـــام الماضي بقطع 
كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
علاقاتهـــا مع قطر وفـــرض إجـــراءات عقابية 

عليها بسبب دعمها للإرهاب.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير في وقت ســـابق إن الأزمة الدبلوماسية 
بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات 
والبحريـــن من جهة ثانية لـــن تكون مطروحة 
في القمـــة العربية المقرر عقدهـــا الأحد القادم 
في الســـعودية علـــى الرغم من مشـــاركة قطر 
فـــي القمة. وأوضـــح الجبير أن هـــذه القضية 
لـــن تأخـــذ اهتماما يرقى لوضعهـــا في جدول 
الأعمـــال، وأن حـــل هذه الأزمة ســـيكون داخل 

مجلس التعاون الخليجي.

وتوافد قادة وممثلون مـــن الدول العربية 
الســـبت، للمشـــاركة في قمة الجامعة العربية 
الـ29، المقررة الأحد بمدينة الظهران، شـــرقي 

السعودية.
ووصل قاعـــدة الملك عبدالعزيـــز الجوية 
بالظهـــران الرئيســـان، المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي والصومالي محمد عبدالله محمد، 
إضافة إلى الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة الإمارات وفهد بن محمود آل 
ســـعيد نائب رئيس الوزراء العماني نيابة عن 

السلطان قابوس بن سعيد.
وفي تصريـــح صحافي قـــال نائب رئيس 
الـــوزراء العماني لـــدى وصولـــه المملكة إن 
انعقاد القمة ”يأتي في هذه المرحلة للتشـــاور 
حـــول القضايا الراهنة على الصعيد الإقليمي 
والمعطيـــات علـــى الصعيد الدولـــي“، بهدف 
”تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في مواجهة 
العديد من التحديات“. وأعرب عن أمله في أن 
تكلّل جهود القادة العرب وممثليهم بالنجاح، 

وأن تســـهم قرارات المؤتمـــر في تحقيق آمال 
الشعوب.

وتتصـــدر أجنـــدة القمـــة ســـبعة ملفـــات 
شائكة، وفق مصادر دبلوماسية، هي: القضية 
الفلسطينية والأوضاع في سوريا، خاصة بعد 
الضربات التي نفذتها دول غربية فجر السبت، 
واليمن وليبيـــا ومحاربة الإرهاب والتدخلات 

الإيرانية والخلافات العربية البينية.
ويقـــول كريم بيطـــار، المحلل فـــي ”معهد 
الدراســـات الدولية والشؤون الاستراتيجية“، 
إن الســـعودية ”ســـتدفع باتجـــاه موقف أكثر 
حزما ضد إيران، ليس بالضرورة حول الملف 
النووي، لكن أيضا بشـــأن النفوذ الإيراني في 
دول عربية وخصوصا العراق وسوريا ولبنان 

واليمن“.
وتسعى طهران لفرض أجندتها التخريبية 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط من خـــلال دعم 
مجموعات شـــيعية مســـلحة مواليـــة لها في 
عـــدد مـــن دول المنطقـــة، على رأســـها حزب 
اللـــه اللبنانـــي وجماعـــة الحوثي فـــي اليمن 

والميليشيات الشيعية المسلحة في العراق.
واتهمـــت الحكومة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليـــا، الســـبت، إن ”الصواريـــخ والطائرات 
التـــي اســـتخدمها الحوثيون في  المســـيّرة“ 
اســـتهداف الســـعودية ”إيرانيـــة الصنع ولم 
تمتلكها اليمن وجيشـــها النظامي يوما، ومن 

الاستحالة صناعتها محليا“.
وأطلق المتمردون الحوثيون بين الأربعاء 
والجمعة خمســـة صواريخ باليستية باتجاه 
السعودية التي تمكنت من اعتراضها جميعها، 
بحسب متحدث عسكري، إضافة إلى إطلاقهم 
طائرتين من دون طيار في محاولة لاستهداف 
مطـــار ومنشـــأة مدنيـــة جـــرى تدميرهما في 

أجواء المملكة.
ورأت الحكومـــة اليمنية أن هذه الهجمات 
تشـــكل تصعيدا من قبـــل المتمردين بناء على 
”قـــرار إيراني واضح لتخفيـــف الضغوط على 
ما تواجهه مـــن عزله دولية وجهـــود إقليمية 

ودولية لوضع حد لتصرفاتها العبثية“.

صور انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي تظهر صورا لشهداء 

المعارك ضد الجهاديين رميت 
على الأرض ورفعت مكانها صور 
المرشحين للانتخابات النيابية، 

فيما قام مرشحون آخرون بوضع 
صورهم فوق صور الشهداء

القمة تنأى بنفسها عن قضية قطر
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الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  وبـــدأ   - لنــدن   {
الســـبت اجتماعا بطلب من روســـيا لمناقشة 
الضربـــات العســـكرية التي شـــنتها الولايات 
المتحدة وفرنســـا وبريطانيا على سوريا ردا 
علـــى هجـــوم كيميائي مفترض علـــى الغوطة 
الشرقية. وطرحت روســـيا مشروع قرار يدين 
العمـــل العســـكري، إلا أن ســـفير بريطانيـــا 
في الأمـــم المتحدة قـــال إن الضربات ”محقة 
وقانونية“ وهدفها تخفيف المعاناة الإنسانية 

في سوريا.
ودان الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
”بأقصى درجـــات الحزم الهجوم على ســـوريا 
حيث يساعد عسكريون روس الحكومة الشرعية 
في مكافحة الإرهاب“. مع ذلك، يستبعد خبراء 
حصـــول تصعيد عســـكري، مشـــيرين إلى أن 
موسكو ستكتفي بالاحتجاجات الدبلوماسية. 
وقـــال الخبير فـــي شـــؤون الجيوبوليتيك 
الروســـية فيـــودور لوكيانوف فـــي مقابلة مع 
وكالة تـــاس ”لا اعتقد أن تصعيدا ســـيحصل 
بيـــن روســـيا والولايـــات المتحـــدة. الهـــدف 
الرئيسي كان القيام بعرض قوة، لكن واشنطن 
اختـــارت أهدافها بعناية حتى لا يفلت الوضع 

من السيطرة“.
يشـــاطره رئيس معهد حـــوار الحضارات 
أليكســـي مالاشـــينكو الرأي قائلا ”لا نســـمع 
شـــيئا عن ضربات انتقامية محتملة. هذا ليس 
مطروحـــا. الجميع موافق تقريبـــا على أن رد 
روسيا عسكريا مستحيل. سيكون ذلك خطيرا 
للغاية ويمكن أن يؤدي إلى نتيجة تخالف تلك 
المطلوبة“. ويقول الكسندر تشوميلين من مركز 
تحليل النزاعات في الشـــرق الأوســـط بمعهد 
الولايـــات المتحدة وكندا ”إن الرد العســـكري 
غيـــر وارد“. ويضيف ”كانت الضربات الغربية 
موجهة بدقة. لم تلحق أي أضرار بروســـيا أو 
بالمواطنيـــن الروس. لذا، لا يمكننا الرد إلا في 

المجال السياسي وفي الإعلام والدعاية“.

تأتي العملية العســـكرية الغربية في وقت 
يفترض أن تبدأ بعثة من منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية وصلت إلى دمشـــق الجمعة عملها 
للتحقيق في التقارير عن الهجوم الكيميائي في 
دوما. واعتبـــر بوتين أن قادة الهجوم الثلاثي 
بمنظمة حظر الأسلحة  أظهروا ”ازدراء وقحا“ 
الكيميائية التي من المفترض أن تبدأ الســـبت 
تحقيقها فـــي مدينة دومـــا، بتنفيذهم ”عملية 

عسكرية من دون انتظار نتائج التحقيق“. 
وكـــررت ذات الحديـــث وزارة الخارجيـــة 
الســـورية، التي قالت في بيان لها إن ”توقيت 
العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق 
التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى 
سوريا (..) يهدف أساسا إلى إعاقة عمل البعثة 

واستباق نتائجها والضغط عليها“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  كتـــب  بـــدوره، 
الخارجية الإيرانية على حســـابه على تطبيق 
”تلغرام“ الســـبت ”نفـــذت الولايـــات المتحدة 

وحلفاؤهـــا مـــن دون أن تنتظر حتى موقفا من 
منظمـــة حظر الأســـلحة الكيميائية هذا العمل 
العســـكري (..) ضـــد ســـوريا، وهي مســـؤولة 
عن التداعيات الإقليمية لهـــذه المغامرة“. أما 
المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي، 
فصعّد مـــن لهجـــة خطابه، ووصـــف الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب ونظيره الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بـ“المجرمين“، فيما استعاد حزب 
اللـــه مصطلحـــات المقاومـــة، مشـــيرا إلى أن 
”الحـــرب التـــي تخوضها أميركا ضد ســـوريا 
وضـــد شـــعوب المنطقـــة وحـــركات المقاومة 

والتحرر لن تحقق أهدافها“.
وانضمـــت الصيـــن إلى صـــف المنتقدين 
بإعلانها معارضتها ”استخدام القوة“. وقالت 
الناطقـــة باســـم وزارة الخارجيـــة الصينيـــة 
هوا شـــونينغ في بيان ”نعارض بشـــكل ثابت 
اســـتخدام القوة في العلاقـــات الدولية وندعو 
إلى احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي 

جميع الدول“. 

انقسام في المواقف

كشـــفت الضربـــات العســـكرية انقســـاما في 
الموقف العربـــي حيالها، وذلك عشـــية القمة 
العربيـــة الســـنوية المقررة الأحـــد في مدينة 
الدمام الســـعودية. فقد عبرت المملكة العربية 
الســـعودية والبحرين وقطر، عن تأييدها لتلك 
الضربـــات. أما الجزائر ومصـــر، فأعربتا عن 

”قلهما“ تجاه تلك الضربات. 
وحمّل مصدر مســـؤول فـــي وزارة الخارجية 
الســـعودية فـــي بيان نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الرسمية النظام الســـوري ”مسؤولية تعرض 

سوريا لهذه العمليات العسكرية“. 
وقالـــت البحرين إن العملية العســـكرية كانت 
”ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي 
السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة“، 
بحســـب بيان لوزارة الخارجية. وفي الدوحة، 
كتبت وزارة الخارجية أن ”اســـتخدام النظام 
السوري للأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد 
المدنيين يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ 
إجـــراءات فوريـــة لحماية الشـــعب الســـوري 
وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا“.

 أمـــا فـــي الجزائـــر، فقـــال عبدالعزيز بن 
علي شـــريف المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الجزائرية في بيان إن “ أي تصعيد عســـكري 
مهمـــا كانـــت طبيعتـــه لـــن يزيـــد الوضع إلا 
تعقيدا ويؤخر فرص تحقيق الحل السياســـي 
والســـلمي للمأســـاة التي يعرفها هـــذا البلد 

الشقيق (سوريا)“. 
وأعربـــت مصر عـــن ”قلقهـــا البالغ نتيجة 
التصعيـــد العســـكري الراهـــن على الســـاحة 
الســـورية لمـــا ينطـــوي عليـــه من آثـــار على 
سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم 
التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق 

خفض التوتر“.
وكان لبنـــان صريحـــا فـــي رفـــض الضربات. 
وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن ”لبنان 
يرفـــض أي اعتداء أجنبي يســـتهدف أي دولة 
عربيـــة بغض النظر عن الأســـباب المذكورة“. 
ولـــم تتم دعوة ســـوريا إلـــى القمـــة العربية 
المقررة الأحـــد، حيث تم تعليق عضويتها في 

جامعة الدول العربية في أواخر عام 2011.
وشددت وزارة الخارجية المغربية السبت 
علـــى وجـــوب ايجـــاد حـــل سياســـي للنزاع 
الســـوري بعيـــدا من الخيـــارات العســـكرية. 
وقالت الخارجية المغربية في بيان ان "تجارب 
الماضي علمتنا أن الخيارات العســـكرية، بما 
فيهـــا الضربات الجويـــة، ســـواء المبررة أو 
المحـــدودة، لا تعمـــل إلا على تعقيـــد الحلول 

السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين 
وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".

وأكدت إدانة المغرب "اللجوء إلى الأسلحة 
الكيمائية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء"، 
معربة عن الأمل في "أن يتغلب المنطق من أجل 
إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على 
الوحـــدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة ســـكانه، 
والمحاربة الفعالة ضد اللاتســـامح والتطرف 

والإرهاب". 
وانقســـم الموقف في بريطانيا، التي قادت 
الهجوم إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، 
حيث أكـــدت رئيس الـــوزراء تيريـــزا ماي أن 
الضربـــات ”رســـالة واضحة“ ضد اســـتخدام 
الأسلحة الكيميائية، وأنه ”لم يكن هناك بديل 
عن اســـتخدام القـــوة لمنع النظام الســـوري 
من اســـتخدام الأســـلحة الكيميائية“، مضيفة 
”بحثنـــا في كل الوســـائل الدبلوماســـية، لكن 

جهودنا تم إحباطها باستمرار“.
لكـــن حماســـة تيريـــزا مـــاي ودفاعها عن 
شـــرعية الخيـــار العســـكري لـــم يجـــدا آذانا 
صاغية لـــدى جيريمـــي كوربيـــن زعيم حزب 
العمـــال البريطانـــي المعارض الـــذي أكد أنه 
كان يجـــب على رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
الحصول علـــى موافقة البرلمـــان قبل إصدار 
أمر بتوجيه ضربات صاروخية على ســـوريا. 
وأضـــاف ”القنابل لن تنقـــذ الأرواح أو تجلب 
الســـلام. هذا العمل المشـــكوك فيـــه قانونيا 

يخاطر بالمزيد من التصعيد“. 

تدخل ضروري

استخدمت فرنسا إمكانيات مهمة تضمنت 
تســـع طائـــرات مطـــاردة وخمـــس فرقاطات 
مـــن الطـــراز الأول، كما أطلقت للمـــرة الأولى 
صواريـــخ بحريـــة عابـــرة لضـــرب ”مواقـــع 
إنتـــاج وتخزين الأســـلحة الكيميائية“ للنظام 
الســـوري، إلـــى جانـــب حليفيهـــا الأميركـــي 
والبريطاني. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أن الضربات الفرنســـية ”تقتصر على 
قدرات النظام الســـوري في إنتاج واستخدام 

الأسلحة الكيميائية“. 
وقـــال ”لا يمكننا التســـاهل مـــع الاعتياد 
على استخدام الأســـلحة الكيميائية“. وأيدت 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هذا القرار 
مؤكـــدة أن حكومتهـــا ”تدعـــم“ الضربات ضد 
النظام السوري، معتبرة أنها ”تدخل عسكري 

ضروري ومناســـب“ بعد التقارير عن الهجوم 
الكيميائي في دوما بالقرب من دمشق.

وبالتزامن مع الضربات العسكرية، رفعت 
المخابرات الفرنسية السرية عن تقرير خلص 
بعـــد تحليل فنـــي لمصـــادر متاحـــة للجميع 
و“معلومـــات مخابراتية موثوقـــة“ أن القوات 
الحكومية الســـورية نفذت هجوما كيمائيا في 

مدينة دوما في السابع من أبريل. 
وقـــال التقريـــر ”بنـــاء علـــى المعلومـــات 
المخابراتيـــة التي جمعتها وكالاتنا، وفي ظل 
غياب عينات كيميائية تم تحليلها في معاملنا، 
تعتبر فرنســـا دون شـــك أن هجوما كيميائيا 
وقع على مدنيين في دومـــا.. وأنه ليس هناك 
ســـيناريو معقول غير أنـــه كان هجوما نفذته 

القوات المسلحة السورية“.
وأفاد رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توســـك أن الاتحاد الأوروبـــي يقف إلى جانب 
الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيا في 
ضرباتهـــا الجويـــة التـــي اســـتهدفت النظام 
الســـوري كرد على هجـــوم كيميائي مفترض 

شنه على مدينة دوما. 
ورحبـــت تركيا ”بهذه العمليـــة التي تعبر 
عـــن ضميـــر البشـــرية جمعـــاء فـــي مواجهة 
هجـــوم دومـــا الذي تُجمـــع المؤشـــرات على 
تحميل النظام السوري مسؤوليته“. وأضاف 
بيان الوزارة أن ”النظام الســـوري الذي يقوم 
بترهيب شعبه منذ أكثر من سبع سنوات عبر 
أسلحة تقليدية أو كيميائية، لديه ماض مثقل 

بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب“.
وعلـــق الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
على الضربات العســـكرية التـــي قادتها بلاده 
في ســـوريا بالاشتراك مع فرنســـا وبريطانيا 
قائـــلا إنه تم ”إنجاز المهمة بنجاح“. وأضاف 
ترامـــب في تغريـــدة علـــى تويتر ”تـــم تنفيذ 
ضربة بشـــكل مثالي الليلة الماضية.. شـــكرا 
لفرنسا والمملكة المتحدة لحكمتهما وقوتهما 
العســـكرية.. المهمـــة حققـــت أفضـــل نتيجة 

ممكنة“. 
وقال مسؤول أميركي مطلع على التخطيط 
العســـكري إنـــه قـــد يكـــون هنـــاك المزيد من 
الضربـــات الجويـــة إذا أكـــدت المخابرات أن 
الأســـد لم يتوقف عن تصنيع أو اســـتيراد أو 
تخزين أو اســـتخدام أسلحة كيميائية بما في 
ذلـــك غاز الكلـــور. وقال المســـؤول إن هذا قد 
يســـتلزم المزيد من الوجود الجوي والبحري 

الأميركي المستمر في المنطقة.

سياسة

أغلب ردود الفعل الدولية تؤيد الخيار العسكري المحدود في سوريا

الأحد 42018/04/15

حماسة تيريزا ماي ودفاعها عن 
شرعية الخيار العسكري لم يجدا 

آذانا صاغية لدى جيريمي كوربين 
زعيم حزب العمال البريطاني 

المعارض الذي أكد أنه كان يجب 
على رئيسة الوزراء البريطانية 
الحصول على موافقة البرلمان 

قبل إصدار أمر بتوجيه ضربات 
صاروخية على سوريا

ترامب يغرد: المهمة تمت بنجاح وانقسام في الموقف العربي عشية قمة الدمام

} بغــداد – التزم رئيس الـــوزراء العراقي، 
العبـــادي، ومكتبـــه، وأركان فريقه  حيـــدر 
المقرب، الصمت، حيال الهجوم الصاروخي 
الثلاثـــي علـــى ســـوريا، تاركيـــن لـــوزارة 
الخارجيـــة مهمة ”التعبير عـــن القلق“، من 

تطورات الأحداث في ”الدولة الجارة“.
ولم يصدر عن العبادي أو فريقه المقرب 
أي تعليـــق علـــى الضربة العســـكرية التي 
وجهتهـــا واشـــنطن ولنـــدن وباريس نحو 
أهـــداف محددة في ســـوريا، لكـــن مراقبين 
فـــي بغداد قالوا إن بيـــان وزارة الخارجية 
العراقية، التـــي يقودها إبراهيم الجعفري، 
”اســـتجاب لإيـــران وترجـــم موقفهـــا مـــن 

تطورات الأزمة السورية“.
وأعربـــت الخارجيـــة عـــن ”قلقهـــا من 
الضربـــة الجوية الثلاثية التـــي قامت بها 
وبعـــض  الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
حلفائهـــا على ســـوريا“. وقـــال المتحدث 
باســـم الوزارة، أحمد محجوب، إن الهجوم 
الصاروخـــي الثلاثـــي في ســـوريا ”يعتبر 
أمـــرا خطيرا جدا لما له مـــن تداعيات على 
المواطنيـــن الأبريـــاء“، داعيا إلـــى انتهاج 
”الحـــل السياســـي الـــذي يلبـــي تطلعـــات 

الشعب السوري“.
وقال محجوب، إن ”عملا كهذا من شأنه 
أن يجـــر المنطقـــة إلـــى تداعيـــات خطيرة 
تهـــدد أمنها واســـتقرارها وتمنح الإرهاب 
فرصـــة جديدة للتمدد بعـــد أن تم دحره في 
العراق وتراجع كثيرا في ســـوريا“. ووفقا 
للمتحـــدث، فإن الخارجيـــة العراقية تجدد 
”دعوتهـــا للقمـــة العربيـــة باتخـــاذ موقف 

واضح تجاه هذا التطور الخطير“.
إبراهيـــم  الخارجيـــة  لوزيـــر  وســـبق 
الجعفـــري، أن وجـــه نقـــدا لاذعـــا، خـــلال 
الاجتماعـــات التمهيدية للقمـــة العربية في 
الســـعودية، للموقف الأميركي من سوريا، 
محـــذرا من ”توجيـــه ضربة حمقـــاء“ لهذا 
البلد. ويعتقد مراقبون أن ”الجعفري يترجم 
موقف إيران الرسمي في تصريحاته بشأن 

سوريا، أكثر من ترجمة مواقف العراق“.
وجاء موقـــف ائتلاف الفتح، المرشـــح 
للانتخابات، والذي يضم معظم حلفاء إيران 
مـــن زعماء الفصائـــل العراقية المســـلحة، 
مشابها لمضمون بيان الخارجية العراقية، 
فيمـــا بدا أنـــه ”إعلان مواقـــف إيرانية من 

أرض العراق“، بحسب مراقبين.
من جهته، دعـــا زعيم التيـــار الصدري 
تنظيـــم  إلـــى  أنصـــاره  الصـــدر،  مقتـــدى 
احتجاجـــات واســـعة ضد ”العـــدوان على 
ســـوريا“. وقال الصدر تعليقا على الهجوم 
الصاروخـــي الثلاثـــي، ”حبـــذا لـــو يخرج 
الشعب العراقي بكافة أطيافه عربا وأكرادا 
وسنة وشـــيعة وباقي الأديان بل ومدنيين 
وإسلاميين ليترجموا رفضهم للتعدي على 
الشـــعوب عامة والشعب السوري خاصة“. 
ويرى الصدر، أن ”الهجمـــة الأميركية على 
سوريا، ستكون لها تداعيات على العراق“.

وزير الخارجية العراقي 
يتبنى موقف إيران

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضربات عسكرية على أهداف للنظام 
في ســــــوريا ردا على هجوم كيميائي اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما قرب دمشق، ما أثار 
ردود فعل غلب عليها التأييد في حين نددت روســــــيا وإيران والصين بالضربة العسكرية، 

دون تصعيد من روسيا يوحي بأنها ستقود هجوما مضادا.

باريس: كل الصواريخ الفرنسية أصابت أهدافها في سوريا

الضربة العسكرية جاءت بمثابة بروفة معركة نظرية لتجريب السلاح الغربي الجديد



} بعد حدوث الضربة الثلاثية الأميركية – 
البريطانية – الفرنسية الأولى، واستغراقها 
55 دقيقة فقط، ستكون الموجة الثانية أطول 
ربما، إن حدثت، وسيكون ذلك زمنا مقتطعا 

من السياق الزمني للحرب الباردة بين روسيا 
وأميركا، حتى لو لم تكن روسيا مكافئة في 

القوة والرعب لسلفها السوفييتي.
مبدئيا، كان استمهال أميركا للعالم، أياما، 
قبل بدء الضربة نوعا من التنسيق مع روسيا 
حتى تتخذ احتياطاتها ولا يحدث صدام بين 

الطرفين، أو كي لا تضطر روسيا للرد على 
ضربة أميركية للقوات الروسية تأتي عن 

طريق الخطأ، ففي مثل هذه الحالة المتوترة 
لن تنظر روسيا إلى ذلك باعتبار الصواريخ 

الغربية نيرانا صديقة.
وفي المبدأ أيضا، لا يتوهم أكبر الغافلين 

في سوريا أن الضربة ستكون انتصارا 
للسوريين المعارضين، وبالقدر نفسه لن 

تكون ضد السوريين الموالين، إلا من شاء 
فهمه أن ينحاز إلى اعتبار أن ”آل الأسد“ 

مكافئا لـ“الوطنية السورية“.
بالنسبة لصدامات قطبي الحرب الباردة، 

تكررت حالة التوتر في أكثر من مرة بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي، في حالة تفكك 

يوغوسلافيا، وحروب البلقان، ومع ضم 
روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، لكن 
السخونة لم تصل إلى درجة الحرب، على 
الأقل باعتبار روسيا انضمت إلى العالم 

الثالث، بعد أن ملأت أميركا مقعدي العالمين 
الأول والثاني.

مع ذلك، ولسهولة التحليل، نميل 
إلى اعتبار الصدام المؤجّل بين موسكو 
وواشنطن نوعا من حرب باردة لا تشبه 
سابقتها، لأن الترسانة النووية حاضرة 

في خلفية تفكيرنا، وتفكير صاحبي أكبر 

ترسانتين نوويتين. وحتى في هذه الحرب 
المثلجة، يبدو حلف شمال الأطلسي مجرد 

واجهة غربية، مثله مثل مجلس الأمن الدولي 
الذي لا يحل عقدة ولا يربط. هو كذلك لأن 

حلف وارسو أصبح تاريخا منسيا، وأصبحت 
دوله التي كانت تدور في فلك الاتحاد 

السوفييتي غير معنية بطموحات روسيا 
البوتينية، حتى لو كانت هذه الدول صديقة 
لروسيا، ولكن من باب التقية، ومن باب عدم 

الثقة الكاملة بأميركا والحلف الأطلسي.
من مبررات نفي مؤامرة الحرب الباردة 

أن لا اقتصاد مرعبا في روسيا، ولا إبداعات 
تتعدى التجسس الإلكتروني الذي تبرع فيه 
أحيانا حتى إيران. كما أن السلاح الروسي 
الاستثنائي المتمثل في منظومتي ”أس 300 

وأس 400، اختراع متأخر جدا سبقته منظومة 
”باتريوت“ بثلاثين سنة. وليس للمنظومة 

الروسية إلا الصيت الإعلامي، والحملة 
التسويقية التي رافقت الحرب على سوريا، 
بينما أثبت السلاح الأميركي نجاعة معقولة 
في استخداماته، ومنها اعتراض الصواريخ 

الحوثية التي أُطلقت مؤخرا على جنوب 
ووسط السعودية.

والمتابع لتصريحات وزير الدفاع 
الروسي، سيرجي شويغو، بعد ”نصف 

الضربة الثلاثية“، لاحظ أنه يركز على الدفاع 
عن سمعة السلاح الروسي، دون التطرق إلى 

المفاعيل السياسية أو العسكرية للضربة. 
فيما ركزت وزارة الخارجية الروسية على أثر 
الإهانة التي تعرض لها بوتين شخصيا، على 
الرغم من الحرص الأميركي على عدم الإيغال 

في هذه الإهانة، من خلال تجنب القيام 
بعمليات في منطقة السيطرة الروسية في 

محيط قاعدتي حميميم وطرطوس.
إذا صحت التصريحات الروسية، 

وتصريحات جيش النظام، حول إسقاط 70 
صاروخا من مجموع 110 صواريخ أطلقها 

”العدوان الثلاثي“، فإن اليد الروسية 
هي من رصدت الصواريخ، ومن سددت 

عليها، كون خبرات ضباط جيش النظام 
لا تتعدى تكنولوجيا ”البراميل“ البارعة 
في استهداف المباني الثابتة المسكونة 

بالمدنيين الخائفين. لكن الخبراء العسكريين 
يميلون إلى تأكيد عدم قدرة الأيدي الروسية 

نفسها على استخدام أس – 300 لإسقاط 
الصواريخ المجنحة الأميركية، لأن منطقة 

دخول الطائرات والصواريخ المجال 
الجوي السوري تمت عبر منطقة ظل عمياء 

بالنسبة لرادارات هذا السلاح، يضاف إليها 
الارتفاعات المنخفضة للطائرات، والبصمة 
الرادارية الصغيرة العصية على الكشف إلا 

بعد فوات الأوان.
والملاحظ أن الاستهداف الأميركي لمطار 

الشعيرات، قبل أكثر من سنة، استخدم 59 
صاروخا، ما يعني نصف عدد الصواريخ 

المستخدمة فجر السبت، الأمر الذي يطرح 
تساؤلا عن الغاية من الضربة، وكيف 

يمكن تفسير أن موقعا واحدا يستهلك من 
الديناميت نصف ما استهلكته العشرات 
من المواقع في حمص، ودمشق، وريفها، 

إلا إذا كانت غاية ”نصف الضربة“ هذه 
معنوية، وتحذيرية، أكثر منها عقابية على 

استخدام النظام الأسدي للسلاح الكيمياوي 
ضد ”شعبه“، على حد قول رئيسة الوزراء 

البريطانية، تيريزا ماي.
على كل حال، أخبار دمشق تؤكد، وفق 

صفحات الفيسبوك، أن الناس هناك عاشوا 
ساعة من الجحيم خلال دقائق الضربة، وأن 

الأصوات الآتية من مطار المزة العسكري، 
ومركز البحوث العلمية في قاسيون 

(جمرايا وبرزة)، وفي مقرات الفرقة الأولى 
في ”الكسوة“، تدل على حجم تدمير هائل 

ستؤكده أو تنفيه الصور التي يمكن أن 
يبثها، لاحقا، أقطاب العدوان الثلاثي ليؤكدوا 

أيضا على نجاعة أسلحتهم في نشر الدمار.
وعلى عكس عناصر الحرب الباردة 

الروسية الغربية، يبدو سجال السوريين 
في مواقع التواصل الاجتماعي ساخنا، 

بأدوات الكلام، لكن بكلمات من عيار الخيانة، 
وبفرح موالين بعدم سقوط النظام في هذه 

المزحة الغربية ثقيلة الظل، على غرار ما 

حدث بعد هزيمة 1967، عندما فشلت إسرائيل 
في إسقاط الأنظمة ”التقدمية“ في المنطقة 

العربية.
في النتيجة، بدا أن ”نصف الضربة“ 

جاءت بمثابة ”بروفة معركة“ نظرية لتجريب 
السلاح الغربي الذكي الجديد، كرد متأخر 
على المناورات الحية المستمرة للسلاح 

الروسي منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، 
لتصبح السماء السورية معرضا مفتوحا 

لتسويق السلاح لا يحتاج إلى كتيبات 
ترويجية كما جرت العادة في معارض 

التسويق.
وبعد كل ما حدث في سوريا، خلال أكثر 
من سبع سنوات، المؤكد أن نصف ثورة لا 

يمكن أن تقضي على حكم دكتاتوري عسكري. 
كما أن ”نصف ضربة“ لن تجعل داعمي 

النظام من روسيا وإيران يتراجعون بعد أن 
قامروا كل هذه السنوات بالمال والسلاح 

والدم.
فنصف طريق لا تؤدي إلى مكان. يصح 

ذلك على الثورة السورية، كما يصح على 
مجهود النظام في الحفاظ على مزرعته، 

ويصح على موقف روسيا وإيران الداعمتين 
لنظام الأسد، وعلى موقف أميركا ودول 
غربية لا هي داعمة للنظام ولا هي ضده.

وإذا لم يكن لهذه الضربة النصف، أو 
الربع، ما يكملها إلى ضربة كاملة، اليوم أو 
غدا، باتجاه إقناع روسيا تحديدا كي تجر 

نظام الأسد إلى حل سياسي، فإنها تكون قد 
ساهمت في زيادة تعقيد شروط المصالحة 
السورية بين ناس النظام وأعدائه، دون أن 

يعني ذلك أن العداء بين النظام وأميركا 
سيكون أبديا.

هذا ما قد يقوله تلاميذ كيسنجر قريبا، 
هو الحامل لأسرار الأسد الأب، منذ أن كان 

وزيرا للدفاع في سوريا 1967، وسوريا 
1970، و1973، مرورا بمحطات معارك الحرب 

اللبنانية، حتى حرب تحرير الكويت من 
احتلال صدام حسين.
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} هل المشكلة في السلاح الكيميائي الذي 
يمتلكه النظام السوري أم في مكان آخر؟ ما 

الفرق بين قتل السوريين بالسلاح الكيميائي 
وقتلهم بواسطة البراميل المتفجرة؟ هل 

الموت بالسلاح الكيميائي مختلف عن الموت 
بالبراميل المتفجرة أو قذائف المدفعية أو 

القنص؟
لا يختزل السلاح الكيميائي الأزمة 

السورية. من الواضح أن النظام لن يكون 
قادرا في المرحلة المقبلة على استخدام 

السلاح الكيميائي، لكن ذلك لن يمنعه من 
متابعة تهجير السوريين من أرضهم خدمة 

لهدف إيراني محدّد.
يتمثل هذا الهدف في تغيير التركيبة 

الديموغرافية لدمشق والمنطقة المحيطة بها. 
ليس ما حلّ بأهل الغوطة الشرقية سوى دليل 

على ذلك وعلى متابعة تنفيذ مخطط يصبّ 
في السيطرة على دمشق بعد تدمير حلب 

وحمص وحماة.

يمكن أن تكون للضربة الأميركية – 
البريطانية أهميتها في حال  الفرنسية – 
اندرجت في سياق استراتيجية متكاملة 

تستهدف حصول تغيير في العمق في سوريا. 
مثل هذا التغيير يتطلب مرحلة انتقالية لا 

يكون فيها بشّار الأسد رئيسا. كلّ ما عدا ذلك 
إضاعة للوقت يكشفه كلام رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي عن أن الهدف لم يكن 
المسّ بالنظام السوري.

لم يكن الموضوع موضوع ”تغيير 
للنظام“، على حد تعبير ماي. يؤكد هذا 

الكلام أن الضربة كانت ذات طابع تجميلي 
لصورتي ترامب وماي في واشنطن ولندن، 

فيما لدى فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون 
همّ من نوع آخر هو الرغبة في العودة إلى 

الشرق الأوسط ولعب دور فاعل فيه من 
البوابة السورية.

في النهاية، هل كانت الضربة الأميركية 
المنتظرة التي شاركت فيها فرنسا وبريطانيا 

للاستهلاك الداخلي، خصوصا في الولايات 
المتحدة وبريطانيا؟ في الولايات المتحدة، 
هناك حاجة لدى الرئيس دونالد ترامب إلى 

إبعاد التركيز على مشاكله الداخلية.
وفي بريطانيا، تحتاج رئيسة الوزراء 
في كلّ يوم إلى إظهار أنها شخصية قويّة 
قادرة على البقاء في الموقع الذي تشغله 
منذ استقالة ديفيد كاميرون الذي أورثها 

الكارثة التي تسبب بها الاستفتاء على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صيف العام 

2016، أي ما يعرف بـ“بريكست“.
عسكريا، كانت الضربة المشتركة ناجحة. 

دمّرت كلّ الأهداف المطلوب تدميرها من 
دون مقاومة تذكر وذلك عن طريق استخدام 

سلاح الجوّ والصواريخ، خصوصا صواريخ 
”توماهوك“. حصل كلّ ذلك بالتنسيق مع 

روسيا التي أبلغت مسبقا بالضربة فاتخذت 
موقف المتفرّج واكتفت بعد ذلك بالإشادة بما 
قام به الجيش السوري الذي أسقط من وجهة 

نظرها 71 صاروخا!
يؤكّد ذلك أن كلّ التهديدات الروسية 
للغرب ليس سوى تهديدات فارغة وأنّ 

موسكو تعرف تماما أنها لا تستطيع البقاء 
في سوريا من دون شروط معيّنة امتنعت 

إلى الآن عن تلبيتها، لكنّه سيتوجب عليها 
أن تفعل ذلك في يوم قد يكون قريبا. بين هذه 

الشروط استيعاب الوجود الإيراني والحدّ 
منه. هناك مكان لروسيا في سوريا ولكن لا 

مكان لإيران فيها في المدى الطويل، اللهمّ إلا 
إذا حصل تفاهم في هذا المجال بين طهران 

وتل أبيب.
وهذا يعني أن تحلّ إيران في سوريا مكان 

النظام الذي أمّن الهدوء والأمان المطلوب 
تأمينهما لإسرائيل في الجولان المحتل منذ 
العام 1974. سيتبيّن قريبا ما إذا كان هناك 
إسرائيلي يتعلّق  مشروع لتفاهم إيراني – 
بالوجود الإيراني الدائم في سوريا وحتّى 

في لبنان.
سيتبيّن هل في استطاعة إيران، من أجل 

ضمان وجودها في الجنوب السوري وفي 
لبنان، تقديم الضمانات التي تريدها إسرائيل، 

وهي ضمانات مشابهة لما كان يقدّمه النظام 
السوري في عهدي الأسد الأب والأسد الابن.

ولكن ماذا عن النجاح السياسي للضربة؟ 
هل يمكن أن تغيّر شيئا في سوريا باستثناء 
أن لا استخدام للسلاح الكيميائي بعد الآن؟ 

المؤسف أن ليس ما يشير إلى أي تغيير على 
الأرض، لا لشيء سوى لأنّ مشكلة سوريا لم 

تكن يوما في السلاح الكيميائي.
ظهر ذلك من خلال إصرار الجانب 

الروسي على نقطة في غاية الأهمية. تتمثّل 

هذه النقطة في أن الضربة لم تستهدف 
المطارات التي يستخدمها النظام كنقطة 

انطلاق لشن هجمات على القرى والبلدات 
والمدن السورية بغية إرهاب المواطن 

العادي وإجباره على ترك بيته وأرضه. لو 
كانت هناك نيّة فعلية بالتصدي للنظام وشلّه، 

لكانت الخطوة الأولى في الضربة الثلاثية 
استهداف مدرجات المطارات العسكرية.

لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ الضربة 
الثلاثية لا تندرج في سياق استراتيجية 

أميركية شاملة ومتكاملة في الشرق الأوسط 
والخليج، إلا إذا كانت التغييرات الأخيرة 
في واشنطن ستؤدي إلى بلورة مثل هذه 

الاستراتيجية.
هناك وزير جديد للخارجية هو مايك 

بومبيو ومستشار جديد للأمن القومي 
هو جون بولتون. هل يوحي وجود هذين 
الشخصين في موقعيهما الجديدين بأنّ 
الإدارة بدأت تفكر بطريقة مختلفة وأن 

دونالد ترامب سيكون بالفعل مختلفا عن 
باراك أوباما، خصوصا في ما يخصّ إيران؟ 

هل توحي التغييرات الأخيرة في الإدارة 
الأميركية بأنّ الولايات المتحدة ستخرج 

من حال الضياع التي تعاني منها منذ عشر 
سنوات، أي منذ وصول باراك أوباما إلى 

البيت الأبيض… وهو ضياع استمر مع 
دونالد ترامب، أقلّه إلى الآن؟

ليس سرّا أنّه سيكون على إدارة ترامب، 
قبل الثاني عشر من أيار – مايو المقبل، 
اتخاذ موقف من الاتفاق في شأن الملف 

النووي الإيراني الذي تم التوصّل إليه صيف 
العام 2015. هناك اتجاه قوي في واشنطن 

إلى إلغاء هذا الاتفاق الذي توصلت إليه 
إيران مع مجموعة الخمسة زائدا واحدا، 

أي مع البلدان الخمسة ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا. لكنّ 

الأوروبيين يصرون على التمسّك بالاتفاق 
وربطه بمسائل أخرى من بينها الصواريخ 

الباليستية وسلوك إيران في المنطقة. وهذا 
ما يفترض في ترامب وإدارته مراعاته إلى 

حدّ ما.
مرّت الضربة بسلام. لم تتحرّك روسيا. 

لم تفعل إيران شيئا. لم يطرح مصير النظام 
السوري، على الرغم من أنّه صار في مزبلة 

التاريخ منذ فترة طويلة. ماذا عن مرحلة ما 
بعد الضربة؟

سيعتمد الكثير على ما إذا كانت 
واشنطن باتت تعرف ماذا تريد في سوريا 

وهل يمكن التوصّل إلى مرحلة انتقالية 
تؤدي إلى حل سياسي يأخذ في الاعتبار 

أن روسيا ليست قادرة على حماية النظام 
إلى ما لانهاية وأنّ ثمّة حاجة إلى ضبط 

إيران وإعادتها إلى حجمها الطبيعي تفاديا 
لانفجار كبير في المنطقة كلّها.

مرّة أخرى، ليست المشكلة في السلاح 
الكيميائي الذي يمتلكه النظام السوري 

والذي كان مفترضا أن يكون تخلّص منه 
في العام 2013 بضمانة روسية. المشكلة في 
مصير سوريا ككلّ وهل تكون قاعدة إيرانية 
وجزءا من المشروع التوسعي لطهران الذي 

يشمل العراق ولبنان أيضا أم لا؟
مثل هذه الأسئلة ستطرح نفسها عاجلا 

أم آجلا في حال كان مطلوبا أن تكون 
الضربة الثلاثية الأخيرة آخر الضربات 

وليس مقدّمة لمزيد من التصعيد والضربات 
في الشرق الأوسط كلّه والخليج.

لا يختزل السلاح الكيميائي الوضع 
السوري مثلما لم يختزل الملف النووي، كما 
كان يعتقد باراك أوباما، كلّ مشاكل المنطقة.

ضربة مرت بسلام

ضربة لحفظ ماء الوجه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

نصف ضربة لا تنصر نصف ثورة ولا تنهيها أو تنهي النظام
علي العائد
كاتب سوري

كانت الضربة المشتركة ناجحة. 
دمرت كل الأهداف المطلوب 

تدميرها من دون مقاومة تذكر 
وذلك عن طريق استخدام سلاح 

الجو والصواريخ، خصوصا صواريخ 
توماهوك، حصل كل ذلك 

بالتنسيق مع روسيا



} القاهــرة - تعكـــس الزيـــارة التـــي بدأها، 
الســـبت، وفـــد أمنـــي مصـــري لقطـــاع غـــزة 
لإجراء مباحثات مـــع قادة حركة حماس حول 
المصالحة، تمسّـــك القاهرة بإحراز تقدم قبل 
انعقـــاد المجلس الوطني الفلســـطيني نهاية 

أبريل. 
وقالت مصادر مطلعة على ملف المصالحة 
لـ“العرب“، إن زيارة الوفد المصري تهدف إلى 
محاولة إقناع حماس بإثبات حســـن نواياها 
في مـــا يتعلق بتمكين الحكومة الفلســـطينية 
والتخلي عن حكـــم غزة، والتعبير عن إمكانية 
اســـتجابتها لمطالب الرئيـــس محمود عباس 
بشـــكل يمهد الطريـــق لإقناع فتح بمشـــاركة 

حماس في اجتماع المجلس الوطني.
وجاءت زيارة الوفد المصري مع استعداد 
لعقـــد جلســـات تشـــاورية بين حركتـــي فتح 
والجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين، في 
القاهـــرة، الاثنيـــن، لحل الخلافـــات المتعلقة 
بتمســـك الســـلطة الفلســـطينية بعقد مؤتمر 
المجلس الوطني دون مشاركة حماس والجهاد 
الإســـلامي، وهو ما تعتبره الجبهة الشـــعبية 

خطوة تفضي إلى المزيد من الانقسام.
وكشـــفت مصـــادر فلســـطينية لـ“العرب“ 
أن أعضـــاء الجبهة الشـــعبية ســـيضعون في 
اجتماعهم مع ممثلي حركة فتح، خيار تأجيل 
الدعـــوة إلى عقـــد دورة المجلس لحين وجود 
توافـــق وطني بين الفصائـــل أو خيار موافقة 
فتح على مشـــاركة حماس والجهاد الإسلامي 

في المجلس مع تقريب وجهات النظر.
وأعلن واصل أبويوســـف، عضـــو اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية، أن 
القاهرة تســـتضيف الاثنين، اجتماعا لوفدين 
مـــن حركتي فتـــح والجبهـــة الشـــعبية، لحل 
خلافات حول مشـــاركة الأخيرة في اجتماعات 
المجلـــس الوطنـــي. وأضافـــت المصـــادر أن 
اجتماعا تنظيميا بين الشـــعبية ومســـؤولين 

بجهـــاز المخابـــرات العامـــة المصرية وفتح، 
ســـيعقد أولا، للتنسيق في الملفات المطروحة 
علـــى طاولـــة النقاش الرســـمي لعـــدم حدوث 
خلافـــات والوصول إلـــى صيغـــة ترضي كل 

الأطراف ودفع المصالحة إلى الأمام.
وأكد حازم أبوشـــنب، القيادي بحركة فتح 
في تصريحات لـ“العرب“، أنه ”لا نية تحت أي 
ظرف لتأجيل موعد جلســـة المجلس الوطني 
مثلما يقترح قادة الجبهة الشـــعبية.. واللجنة 
التنفيذية ورئاســـة المجلس هما من تحددان 
الموعـــد أو تؤجلانـــه، وفق القانـــون“. ولفت 
أبوشـــنب، إلـــى أن ”الدعوة مازالـــت مفتوحة 
لمن يرغب في الانضمام لاجتماعات المجلس، 
ونفضـــل أن تخلـــع حماس عن نفســـها عباءة 

الأطراف الخارجية لصالح الفكر الوطني“.

وأعلـــن ســـليم الزعنون، رئيـــس المجلس 
الوطني في تصريحات، السبت، أنه تم توجيه 
700 دعوة للمشاركة في المجلس، متحدثا عن 
وجـــود مقترحات بضم رجال أعمال ورؤســـاء 
جامعـــات لتعويض النقص الحاصل بســـبب 
وفاة عـــدد كبير مـــن الأعضـــاء، دون التطرق 
إلى إمكانية مشـــاركة حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي.
وتتقـــارب وجهة نظـــر الجبهة الشـــعبية 
مع مصر حول ضرورة إيجاد حلول مناســـبة 
لحلحة المصالحة. وتسعى القاهرة إلى إقناع 
فتح بـــأن تكون حماس مشـــاركة فـــي اللجنة 
التنفيذية الجديدة للمجلس الوطني مع تقديم 
تعهدات بـــأن تتنـــازل الحركة عـــن حكم غزة 

قريبا.
ويريد مسؤولون في مصر استثمار فرصة 
وجود وفد فتـــح بالقاهرة لإقناعـــه بأن تكون 
مشـــاركة حماس فـــي المجلس خطـــوة أولية 
يعقبها تنازل عن حكم غزة، لأن عكس ذلك قبل 
حلول موعد انعقاد المجلس نهاية أبريل شبه 
مســـتحيل. ويرأس وفد فتح، محمود العالول 

نائب رئيـــس الحركة، بعضويـــة كل من عزام 
الأحمد وروحي فتوح وسمير الرفاعي وأشرف 
دبور سفير فلســـطين في لبنان، بينما يتكون 
وفـــد الجبهة من أعضاء بالمكتب السياســـي، 
وهـــم: ربـــاح مهنـــا وكايـــد الغـــول وغـــازي 

الصوراني وجميل مزهر ومريم أبودقة.
ومرجّـــح مشـــاركة وفد من الخـــارج يضم 
أبوأحمـــد فؤاد، نائـــب الأمين العـــام للجبهة 
الشـــعبية، وماهـــر الطاهر، مســـؤول الدائرة 
السياسية وعضو المكتب السياسي، ما يمنح 
الاجتماع المنتظر جدية كبيرة، ويوحي برغبة 

الجبهة في حل الأزمة بدلا من تعقيدها.
وعلمت ”العرب“ أن وفد الجبهة الشـــعبية 
يطرح مسألة وقف صرف المخصصات المالية 
لها من جانب السلطة منذ مطلع العام الجاري، 
بدعـــوى أنهـــا تقف في صـــف حركتي حماس 
والجهـــاد الإســـلامي وتناهـــض سياســـاتها 
الداخلية والخارجية. وقالت الجبهة الشعبية، 
إن تأخيـــر صرف رواتـــب الموظفين التابعين 
للسلطة الفلســـطينية في غزة، يؤزّم الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.
ومتوقـــع أن يطالب وفد الجبهة الشـــعبية 
بتراجـــع الرئيـــس محمـــود عباس عـــن هذا 
القـــرار، لأنه غيـــر قانوني ويتنافـــى مع نظام 
العمـــل داخـــل منظمـــة التحريـــر، ويأتي في 
إطار الضغـــط لاســـتمالتها ناحية الســـلطة. 
أن  وكشـــف مســـؤول بحركة فتح لـ“العـــرب“ 
العقوبـــات المفروضة على الجبهة الشـــعبية 
بشـــأن وقف المخصصات الماليـــة لها قائمة، 
”وقد تتضاعف حال خروجها عن المسار الذي 
ترسمه السلطة الفلسطينية ورفضت المشاركة 
فـــي اجتماعات المجلس الوطني، لأنه لا يجب 
أن يغـــرد أي فصيل بعيدا عن الســـرب في ظل 
الظـــروف السياســـية الراهنـــة التـــي تتعلق 
بالقضية الفلسطينية لأجل مصالح وحسابات 

سياسية ضيقة“.
وتتمســـك الجبهـــة بـــأن يكـــون المجلس 
الوطني مشـــتملا على كل الفصائل، بما فيها 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي، على أســـاس 
اتفاقيات القاهرة في 2011 ومخرجات اجتماع 
بيـــروت في يناير 2017، ما يشـــي بأنها تتجه 
نحو مقاطعة اجتماع المجلـــس المقبل، حال 

رفض وفـــد فتـــح لخياراتهـــا المطروحة، لأن 
عكـــس ذلك يدفـــع إلـــى المزيد من الانقســـام 
ويقضـــي على فرص المصالحـــة التي ترعاها 

القاهرة.

وتكمـــن أزمة وفـــود فتح فـــي لقاءاتها مع 
الفصائـــل المختلفة بالقاهرة فـــي أن الحركة 
تأتـــي كمفوضة من الســـلطة وبأجندة محددة 
لا تحيـــد عنهـــا، وبالتالي لا تملـــك حق تغيير 
قرارات وسياســـات الرئيـــس عباس، ما يعني 
أن الحديث عن التفاوض حول مشاركة حماس 
قبل تلبية شـــروط أبومازن بالتمكين للحكومة 
قبل دخولهـــا تحت مظلة منظمة التحرير، أمر 
مستبعد، لأن السلطة تريد التمكين والسيطرة 

بالسلاح، وهو ما ترفضه حماس قطعيا.
وقـــال هؤلاء إن اجتماع الجبهة الشـــعبية 
وحركـــة فتـــح بالقاهـــرة، ربما يرســـم شـــكل 
العلاقة بين الفصائل والسلطة ويحدد مصير 
المصالحـــة، لأنه فـــي حال إصـــرار فتح على 
موقفها بعقد اجتماع مجلس وطني، وتمســـك 
الجبهة بموقفها المســـاند لحماس والجهاد، 
فذلـــك يعنـــي تكريـــس الانقســـام واحتضـــار 
المصالحـــة وتمســـك حمـــاس بغـــزة وفرض 
المزيـــد من العقوبات الاقتصادية على القطاع 

بشكل قد يدفع سكانه إلى الانفجار.

} لم تخرج تونس من دائرة الاستقطاب منذ 
بدء الانتقال السياسي إلى التعددية الحزبية، 
فالخصومات الأيديولوجية لم تنته بعد على 
الرغم من هدنة التوافق السارية في الحكم، 
لكن الخطورة الكامنة اليوم هي أن تتحول 

حالة الاستقطاب من السياسة إلى المجامع 
الأكاديمية.

كلفة هذا التحوّل والإمعان في الاستقطاب 
هي أن يتم وضع كيان الدولة برمته موضع 

شك وتقص، وهو منهج يوحي برغبة جامحة 
لدى محبي الاستقطاب إلى إعمال المعاول 

في كل ما يرتبط بأسس دولة الاستقلال، 
بمنتهى الشوفينية أحيانا.

هناك دعوات متزايدة، تختلف من حيث 
دوافعها، من أجل إعادة كتابة التاريخ 

الحديث لتونس وتحديدا منذ تأسيس دولة 
الاستقلال وكل ما ارتبط قبل ذلك بتاريخ 

الحركة الوطنية التي قارعت نظام الحماية 
الفرنسية.

لقيت هذه الدعوات صداها لدى أطياف 
أخرى مستفيدة من الجدل المستمر حول 
مسار العدالة الانتقالية والعمل المرتبك 

لهيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالتقصي 
في انتهاكات الماضي.

لكن لماذا كل هذا اللهث اليوم لنصب 
محاكم تفتيش ضد دولة الاستقلال بالذات، 

وهي التي أسست للدولة الحديثة التي عرفت 
أولا بابتعادها عن معسكر القومية الناصرية، 
وبتحرير المجتمع من القبلية وبشكل خاص 

تحرير المرأة وتعميم التعليم والصحة 
وتحديد النسل؟

لقد أطلقت الثورة في 2011 الألسن من 
عقالها وسمحت برفع النقاب عن مراجعات 

نقدية لدولة الاستقلال وحكم الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة منذ العام 1957، وجاءت 

الكثير من هذه المراجعات من رفقاء الزعيم 
الراحل نفسه قبل خصومه من اليساريين 

والإسلاميين، بل إن المراجعات التي أطلقها 
عدد من اليساريين المعارضين كانت أكثر 

إنصافا لدولة الاستقلال مما بدر من الإخوة 
الأعداء (بورقيبيين ويوسفيين) داخل 

الحزب الواحد الممثل للحركة الوطنية 
(الدستوري الحر) ومن الخصوم اللاحقين 

من الإسلاميين.
تحدث أحمد نجيب الشابي، المعارض 

السياسي المعروف لحكم بورقيبة ومن بعده 
زين العابدين بن علي، عن أن الزعيم الراحل 
مثّل دائما شخصية خلافية كونه كان ميالا 

للحكم الفردي وسياساته المتشددة ضد 
معارضيه ولكنه قاد في نفس الوقت المسيرة 

التحررية وبناء الدولة الحديثة وتحرير 
المرأة، وهو بخصاله المتضاربة في النهاية 
يشكل اليوم جزءا من الذاكرة المشتركة لكل 

التونسيين.
إجمالا، لا تذهب تلك المراجعات 

الموضوعية، من بين ما يعتد به، إلى تأليه 
بورقيبة كبان لدولة الاستقلال ومحرر المرأة، 

ولا إلى شيطنة الدكتاتور النيّر الذي حكم 
تونس في سياق تاريخي محدد في المنطقة 
العربية، طبع بحكم الزعامات حينا وسيطرة 
المؤسسة العسكرية على دواليب الحكم في 

حين آخر.
لكن قطعا هناك الكثير مما يتوجّب 
التوقف عنده في حكم بورقيبة ودولة 

الاستقلال الفتية، بدءا من ملابسات الانتقال 
من نظام الملكية وسلطة العرش إلى 

الجمهورية ونظام الحكم الرئاسي ليتحول 
تدريجيا إلى ”الحكم الرئاسوي“ وحكم 

الحزب الواحد، والزعامة المطلقة لبورقيبة 
حتى شيخوخته ومن ثم الانقلاب الأبيض في 

نوفمبر 1987.
تحتاج المراجع الأكاديمية إلى أن 

تلعب دورا محوريا في فهم كل ذلك وكشف 
الملابسات التي حفت بفترة حكم حساسة 

في تونس إبان الاستقلال، بشكل علمي 
ومتجرد وعبر الوثائق الرسمية، إذ يتوقف 

على الدفع بهذا المسار العلمي الجزء الأكبر 
من نجاح المصالحة الوطنية اليوم.

الاستقطاب  لكنّ عددا من ”مؤرخي“ 
يعمدون بشكل يتضارب مع بديهيات النقد 

العلمي إلى وضع دستور الجمهورية الأولى 
لعام 1959 على محك التجارب الحديثة وإلى 

معالجة سياقات الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي بسياقات ما بعد الثورة 
والانتقال الديمقراطي، دون أن يكون هناك 

وعي (ربما عن قصد) بالظرفية السابقة 
والمسارات المتعثرة التي حفلت بها أنماط 

الحكم في الدول حديثة التحرير وحتى 
الأنظمة الديمقراطية في عدد من دول العالم 

المتقدم نفسه.

مثلا لم تكن الجمهورية الرابعة ومن 
بعدها الخامسة في فرنسا، ملهمة ثورات 

العالم الحديث، بمنأى عن الهزات في الحكم. 
وقد برر ذلك الانتقال من تجربة النظام 

البرلماني العقيم إلى النظام نصف الرئاسي، 
لكن الأخير لم يسلم أيضا من الاضطرابات 

المدنية والاجتماعية المطالبة بثورة ثقافية 
شاملة تجسدت في انتفاضة مايو 1968.

في تونس، ليس مفهوما اليوم أن يتم 
الزج بالذاكرة الوطنية والعدالة الانتقالية في 
لعبة الرهانات السياسية وتصفية حسابات 

قديمة، بما يسمح بإذكاء حالة الاستقطاب 
وتعميم نزعات التشفي والانتقام الأعمى، 
فنصب المشانق لدولة الاستقلال لا يمكن 

فهمه إلا برغبة كامنة من خصوم الأمس في 
اختطاف الدولة وضرب ذاكرة التونسيين.

سياسة

لماذا كل هذا اللهث اليوم 
لنصب محاكم تفتيش ضد دولة 

الاستقلال بالذات، وهي التي 
أسست للدولة الحديثة التي 

عرفت أولا بابتعادها عن معسكر 
القومية الناصرية، وبتحرير 

المجتمع من القبلية وبشكل خاص 
تحرير المرأة وتعميم التعليم 

والصحة وتحديد النسل

أزمة وفود فتح في لقاءاتها مع 
الفصائل المختلفة بالقاهرة تكمن 

في أن الحركة تأتي كمفوضة من 
السلطة وبأجندة محددة وفق 

سياسات الرئيس محمود عباس، 
ما يعني أن الحديث عن التفاوض 
حول مشاركة حماس قبل تلبية 

شروط أبومازن بالتمكين للحكومة 
قبل دخولها تحت مظلة منظمة 

التحرير، أمر مستبعد 

طارق القيزاني
كاتب تونسي
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التاريخ لا يمحى

مصالحة لم تتجاوز عتبة المصافحة

محاكم تفتيش ضد دولة الاستقلال في تونس

مؤشرات سلبية لاجتماع الجبهة الشعبية وحركة فتح في القاهرة 
وفد أمني مصري يصل غزة لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية

يبحــــــث وفد مصري يزور قطاع غــــــزة، ملف المصالحة الفلســــــطينية المتعثرة منذ توقيع 
ــــــي فتح وحمــــــاس في القاهرة منتصــــــف أكتوبر الماضي، اتفاقا لإنهاء الانقســــــام  حركت
الداخلي. ونص الاتفاق المذكور على تســــــلّم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة غزة إلا أن 

استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون ذلك. 



} القاهرة - حسم المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة، والعميد أحمد المســـماري، 
المتحدث باســـم القوات المســـلحة الليبية، 
مـــا يتردد من أخبار حول صحة قائد الجيش 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر، بنفـــي هذه 
الأخبار التي وصلت حد التكهّن بوفاة حفتر، 
وهـــو ما أكّدتـــه أيضا مصـــادر ليبية مطلعة 
مقيمة في القاهرة تحدثت مع ”العرب“، قالت 
إن الحديـــث عن مرض قائـــد الجيش الليبي 
والترويج لوفاته، جزء من لعبة تحاول بعض 

الدوائر استثمارها.
اتصـــل  إنـــه  ســـلامة  غســـان  وقـــال 
بحفتـــر، الذي يخضـــع للعـــلاج حاليا بأحد 
المستشـــفيات بباريـــس، و“بحثـــا الأوضاع 
العامـــة فـــي البـــلاد والتطورات السياســـية 
المســـتجدة على الســـاحة الليبية“، في نفي 
ضمنـــي لما تردد حول صحـــة حفتر ووفاته، 
فيمـــا أكد المســـماري فـــي بيانات رســـمية 
وتغريدات على تويتر وتصريحات صحافية، 
أن ”المشـــير خليفة حفتر شـــعر بأنه مريض 
خلال برنامج يتضمن زيارة عدة دول، وانتقل 
إلى مستشـــفى في باريس لإجراء فحوصات 
طبيـــة عاديـــة“ دون المزيـــد مـــن التفاصيل

 حـــول صحة المشـــير أو تاريخ 
دخوله المستشفى.

وكتب أحمد المســـماري في تغريدة على 
تويتر أن حفتر (75 عاما) ”ســـيعود إلى ليبيا 
في غضون أيام قليلـــة لمواصلة الحرب ضد 
الإرهـــاب“، مؤكـــدا ما ســـبق ونفـــاه رئيس 
الأركان العامـــة الليبية (الحاكم العســـكري)، 
عبدالـــرازق الناظـــوري، حـــول ما تـــردد عن 
صدور قرار تكليفه بمهام القائد العام للقوات 

المسلحة خلفا لخليفة حفتر.
وأشـــارت المصـــادر، التـــي طلبـــت مـــن 
”العرب“ عدم الكشف عن أسمائها، إلى أن من 
قالوا إن حفتر أصيب بسكتة دماغية يريدون 
إحداث بلبلة في أوساط الجيش الذي تتزايد 
قوته، مشـــيرين إلى أن حالته ليســـت خطرة 
ومتاعبـــه الصحيـــة عادية، كما صـــرح بذلك 

أحمد المسماري. 
وكانـــت وســـائل إعـــلام فرنســـية، منها 
”راديو فرنسا الدولي“، قالت إن حفتر يعاجل 
في المستشـــفى التعليمي العسكري بيرسي، 
التابـــع لوزارة الدفاع الفرنســـية، بالضاحية 
الغربية لباريس. وفي المقابل ذكرت وســـائل 
إعلام أخرى، أن قائـــد الجيش الليبي يتلقى 
العـــلاج فـــي المستشـــفى الأميركـــي ببلدية 
نويي ســـور ســـين، علـــى حـــدود العاصمة 

الفرنسية.
وبيـــن هذا وذاك، تحيط الســـرية بالحالة 
الصحيـــة لحفتـــر، إضافـــة إلى مـــكان تلقيه 
للعـــلاج وظـــروف علاجـــه. ووفقـــا لمصادر 
”العرب“، فقد انتقل حفتر من شـــرق ليبيا إلى 
القاهرة في بدايـــة أبريل الجاري، ومنها إلى 
عمّان ثم باريـــس، وهو يعاني من متاعب في 
الصدر وداهمته نزلة برد لم يعالجها سريعا، 
حيـــث كان مســـتغرقا فـــي عقد لقـــاءات مع 
مســـؤولين أمنيين في القاهرة، ثم سافر إلى 

الأردن حيث عقـــد اجتماعه 
مـــع وفـــد أميركـــي في 
أربـــع  لمـــدة  الأردن 
يذهب  أن  قبل  ساعات 

إلى باريس.
مطلـــع  ومنـــذ 

لم  الجـــاري،  أبريـــل 
يظهـــر حفتـــر علنا، 

حيـــن أعلـــن قرب 
مـــا أســـماه 

يـــر  تحر "

مدينة درنة (شرق)" من سيطرة قوات مجلس 
شوري مجاهدي درنة، وذلك عبر مقطع مصور 
بث من مشـــارف المدينة. ويعد خليفة حفتر، 
وفق مراقبين، أحد أبرز اللاعبين في المشهد 
العســـكري بليبيـــا، ويراهـــن عليـــه البعض 
للعب دور سياســـي مستقبلا، خاصة بعد أن 
نجـــح في قيادة الجيش في العام 2017 ضمن 
عملية عســـكرية ألحقت الهزيمة بالجماعات 
الجهاديـــة التي اســـتولت علـــى بنغازي عام 
2014، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

حفتر جزء من الجيش
أخـــذ التركيز علـــى مرض حفتـــر جانبا 
كبيـــرا من الاهتمامات، فـــي محاولة للإيحاء 
بـــأن الجيـــش الليبي هو خليفـــة حفتر، وأن 
غيـــاب الرجـــل يعني انفراط عقد المؤسســـة 
العســـكرية. ومن هنـــا، يمكن فهم الأســـباب 
الكامنة وراء تســـريب قرار، مساء الخميس، 
موقّـــع من قبل عقيلة صالـــح رئيس البرلمان 
الليبـــي في طبرق، بتعيين الفريق عبدالرازق 
جمعة حسين الناظوري، رئيس أركان الجيش 
الليبي، بتســـيير أعمال القائـــد العام للقوات 
المســـلحة، في إشـــارة ترمي إلى ترســـيخ 
فكرة أن وضع حفتـــر الصحي في غاية من 

الحرج، وبالتالي زيادة وتيرة اللغط.
ويؤكد الإمعان في تســـليط الضوء على 
مـــرض حفتر أنه أحـــد أهم مراكـــز القوة 
في ليبيا، وصعـــوده الكبير خلال الأعوام 
الثلاثـــة الماضية أربك حســـابات الكثير من 
القـــوى المناهضة لفكرة توحيد المؤسســـة 

العسكرية.
وينبع غضب هؤلاء من أن عملية التوحيد 
قطعت شـــوطا كبيرا في الاتجاه نحو المزيد 
مـــن التماســـك وجنـــي الثمار. وجرت ســـت 
جـــولات في هذا المضمار بوســـاطة مصرية. 
ومتوقـــع أن تعقد جولة ســـابعة قبـــل نهاية 

الشهر الجاري في القاهرة.
وتأتي أهميتها من أنها ستشهد مباحثات 
أكثر جدية تؤدي إلى تطور نوعي، يقوم على 
الدخـــول فـــي عمق مرحلـــة تنفيذ مـــا جرى 
الاتفـــاق عليه في الجولات الســـت الماضية. 
والأهم تسكين القيادات العسكرية المرشحة 
في أماكنها، وهي خطوة كبيرة ترمي للتمهيد 
لفتـــح الطريق أمـــام دخول الجيـــش الليبي 
العاصمـــة طرابلـــس، والتـــي تتوقـــف على 
وجود مباركة من جانب الأطراف الرئيســـية 
الخارجيـــة والتي تتحكم فـــي بعض مفاصل 
الأزمـــة، مثـــل الولايـــات المتحدة وفرنســـا 

وبريطانيا وإيطاليا.

مرمى النيران
أن هــــذه  كشــــفت المصــــادر لـ“العــــرب“ 
الخطــــوة لــــن تكــــون مســــتبعدة، وتنتظــــر 
التوقيت المناسب، وستسبقها خطوة مهمة، 
باتجاه توجيه ضربة عســــكرية قوية لمراكز 
المتطرفيــــن فــــي درنة، بمســــاعدة مباشــــرة 

وتفهم من القوى السابقة.
وأكدت المصادر أن إنهاء أســــطورة درنة 
لن يتم دون مباركة دولية. فالضربات الجوية 
المصرية الســــابقة حققت جانبا من أهدافها 
على الصعيد المصري المحلي، لكن لم تحقق 
ذلك على المســــتوى الليبي العام، والجيش 
الوطنــــي لا يملــــك القدرات الكافيــــة للقضاء 

تماما على المتطرفين في درنة.
ولن تســــتطيع القاهرة تحمّــــل الضريبة 
السياســــية لمواصلــــة الضرب هنــــاك، تحت 
أي غطاء أو مبرر أو وســــيلة، ولا بد من قوة 

دولية مشتركة. 
ولــــم يعد الجيــــش المصري قــــادرا على 
توجيه ضربات مؤثرة بمفــــرده. وبعد تزايد 
التأييــــد الــــذي يحظى بــــه من جانــــب قوى 

مختلفة، من الممكن أن يكون التعاون بينهما 
مثمرا على الصعيدين العسكري والسياسي.

وأضافــــت المصادر أن الفتــــرة الماضية 
شــــهدت تقاربا كبيرا بين القاهرة وواشنطن 
ليبيــــا،  بشــــأن  ورومــــا  ولنــــدن  وباريــــس 
وارتفاع درجة الاقتناع بأن اســــتمرار تمركز 
التكفيريين فــــي درنة يمثل خطرا كبيرا على 
مصالحها في ليبيا، والقضاء عليهم سيكون 
خطوة مهمــــة باتجاه تنفيذ خطة التســــوية 
السياســــية، وفتح الطريق أمام حفتر لدخول 
طرابلس، وهي المهمة الرئيســــية التي تقلب 

الكثير من التوازنات الراهنة.
بالتــــوازي مع هــــذه التقديــــرات، يجري 
التحضيــــر لإطلاق عملية توحيد للمؤسســــة 
الشــــرطية فــــي ليبيــــا، وهي حلقة فــــي غاية 

الصعوبة لكنها ضرورية لسببين.
] الأول، إبعــــاد المؤسســــة العســــكرية 
عن طرح فكرة اســــتيعاب ميليشيات داخلها 
والتــــي تحــــاول جماعة الإخــــوان المدعومة 
مــــن قطر وتركيا الدفع نحوها لإفشــــال خطة 
توحيــــد المؤسســــة العســــكرية أو تحقيــــق 
غرضها بضم الميليشــــيات للجيش الوطني، 

وضمان وجود نفوذ لها داخله.
] الثانــــي، قوة الميليشــــيات التي بلغت 
حد السيطرة على مناطق بأكملها، وتحولت 
إلى تجارة لدى البعض يحصدون من ورائها 
مكاسب مادية كبيرة. ولأن فكرة إلقاء السلاح 
تلقائيا بناء على تفاهمات سياسية لن تكون 
مجديــــة في حالــــة ليبيــــا، التــــي تفتقر إلى 
حكومة قوية ومؤسســــات رسمية قادرة على 

فرض السيطرة.
ولذلك فإن توحيد وزارة الداخلية، ومنع 
التشتت بين الشرق والغرب واستيعاب جزء 
من الميليشــــيات داخل جهاز الشــــرطة، هي 
عمليــــة مهمــــة لتخفيض التوتــــر، وقد تكون 
أداة لرفع الفيتو الذي ترفعه بعض القيادات 
المســــلحة، وتعمل غالبيتها لحساب الدوحة 
وأنقرة، وهما في مقدمة الجهات التي ترعى 
جماعــــات متطرفة تتلقى مبالــــغ مالية مقابل 

أعمالها الإجرامية.
ومن الطبيعي، أن تُقلــــق هذه المعطيات 
جماعــــة الإخــــوان، لأن حصيلتهــــا النهائية 
ســــتصب في إخراجها من المشــــهد الليبي، 
الــــذي يعــــد الملاذ الأخيــــر لهــــا ولداعميها، 
خاصــــة وأن خروجها مــــن مصر وجه ضربة 
قاصمة لها. والنتائج التي وصل لها الرباعي 
والإمــــارات  والســــعودية  (مصــــر  العربــــي 
والبحرين) في مواجهة قطر حققت مكاســــب 

كبيرة.
كمــــا أن تركيا، التــــي تلعــــب دورا مهمّا 
على الســــاحة الليبية، وهي من أهم موردي 
الســــلاح للجماعات المتطرفة، أصبحت أكثر 
حذرا في هذه المسألة، في ظل عمليات إعادة 
التموضــــع الجارية فــــي ليبيا من قبل بعض 

القوى الدولية.
وحتــــى رعاية أنقرة للصــــادق الغرياني، 
مفتــــي ليبيــــا المقيم فــــي تركيــــا، أصبحت 
مكشــــوفة وأضحــــى تنقلــــه بين إســــطنبول 
والدوحــــة مثار قلق لــــكل منهمــــا، لأن دوره 
المحوري في التعــــاون بين القاعدة وداعش 
لمواجهــــة خليفة حفتر، لــــم يعد مقبولا الآن، 
وأي تحــــرك جديــــد يمكن أن يقــــدم عليه من 
خــــلال إقامته في تركيا لــــن يكون في صالح 

الأخيرة.

المشري وصوان
وســـط أجواء تســـير ضد رغبـــات قطر 
وتركيا، جرى البحث عن وجه سياسي، أملا 
فـــي أن يحافظ على مصالح الإخوان بطريقة 
ناعمـــة، عندما فقدت الخشـــونة دورها. وتم 
اختيـــار خالـــد المشـــري، القيـــادي بحزب 
العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان، 
ليكون رئيســـا لمجلس الدولـــة، بعد أن فقد 
عبدالرحمن الســـويحلي، رئيســـه الســـابق 

أهميته داخل الجماعة.
ويرمي الدفع بخالد عمار علي المشـــري، 
وهذا اســـمه الكامل كما ورد في أحد كشوف 
تلقي الأموال من قطر لرئاسة مجلس الدولة، 
إلـــى محاولـــة تضخيـــم دور المجلس الذي 
خرج من رحم اتفاق الصخيرات في ديسمبر 
الإخـــوان،  مـــن  أعضائـــه  وغالبيـــة   ،2015
للســـيطرة على رئيس حكومة الوفاق 
فايـــز الســـراج، وليكـــون جســـما 

موازيا لمجلس النواب في طبرق، والحد من 
صلاحيات الأخير.

وعلى مدار الأعـــوام الثلاثة الماضية، لم 
يفلح المجلس في القيام بدور فاعل، وأصبح 
رمزا فقط، ويحتل أعضـــاءه طابقا في فندق 
المهـــاري بطرابلـــس، ويمكن لأي ميليشـــيا 
مســـلحة إلقـــاء القبـــض عليهـــم أو قنصهم 

بصاروخ.
وبدأت خطة المشـــري بإرســـال إشارات 
إيجابيـــة لعقيلة صالح، للإيحـــاء بأنه رجل 
وطنـــي ومنفتـــح، ويمحـــو المعلومات التي 
تؤكـــد أنه على علاقـــة وثيقة بقطـــر وينفي 
روايـــة البعـــض أنـــه حكـــم عليه بالســـجن 
أيام حكـــم العقيـــد معمـــر القذافـــي بتهمة 
الفســـاد، ويشـــيع أن ســـجنه تـــم لأســـباب 

سياسية.
ولـــم يرد عقيلـــة على رســـائل الإيجابية 
التـــي وصلته، وغالبا لن يتفاعل معها، لأنها 
فخ سياســـي يصعب أن يســـقط فيه. ويعلم 
عقيلـــة أن الحوار مع المشـــري، الذي يطمح 
لعـــزل محمد صـــوان رئيس حـــزب العدالة 
والبناء، يُفقـــد رئيس مجلس النواب قاعدته 
الشعبية في شرق ليبيا التي تبغض جماعة 
الإخوان ورموزها. ويعي أيضا أن التجاوب 
مع تصريحات وتلميحات المشـــري سيخلق 

فتنة بين أعضاء مجلس النواب.
وتدثـــر الإخوان بثـــوب الليونة الظاهرة 
والانفتاح علـــى الآخر، أخذ شـــكلا إيجابيا 
مفتعلا مـــع الجيش الليبـــي. واعتبر محمد 
صوان مـــا يقوم به حفتر ضد الميليشـــيات 
المتطرفة عمـــلا وطنيا، بعدمـــا وصفه بأنه 
منشـــق ومتمرد، وكان صـــوان وقتها يثّمن 

عمل الجماعات التكفيرية.
وتحمل رســـائل المشري لعقيلة وصوان 
لحفتـــر، دلالة على تنســـيق بيـــن الجانبين 
لاختراق المعســـكر المناهض للإخوان. لكن 

المصادر التي تحدثت معها ”العرب“، أكدت 
أنهـــا تنطوي علـــى خلاف مســـتتر بينهما، 
يمكن أن يستعر خلال الفترة المقبلة، لأن كل 

طرف يريد أن يتصدر قيادة الجماعة.
ويتصور المشـــري أن صعوده لرئاســـة 
مجلس الدولة مؤخـــرا كفيل بتوجيه ضربة 
قاضية لصوان، بينما يثق الثاني في أن نزق 
وانحراف الأول ومحدوديـــة قدراته الإدارية 

ستكشف حقيقته.

وينطوي هذا التحول في مواقف قيادات 
إخـــوان ليبيـــا علـــى شـــعور بالخطـــر وأن 
الترتيبات المقبلة لن تكون في صالحها، لأن 
بعض القـــوى التي كانـــت تدعمها أصبحت 
مواقفها تســـير في خط مضاد لها. الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا تـــكاد ترفع 

غطاءها عن الإخوان في ليبيا.
علاوة على أن موقفها في الجارة تونس 
يزداد حساسية، وسط الأزمات التي تواجهها 
حركة النهضـــة هناك. وباتت أوراق الجزائر 
التي تحرص على الحوار معها والتقارب مع 
الميليشـــيات الإسلامية محروقة لأنها ترمي 
فقـــط إلى إبعـــاد الخطر عن حدودها وســـط 
وضع داخلـــي حرج، عقب اشـــتداد المرض 

على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويولـــي الجيـــش الجزائـــري اهتمامـــه 
الأساســـي بالغـــرب والجنـــوب الغربي في 
ليبيا لمنع انتقال المتشـــددين، كما أضحت 
علاقتـــه بعبدالكريم بلحـــاج، زعيم الجماعة 
الليبية المقاتلة معرضة للتغير، لأن الروابط 
التجاريـــة التي تربطه بالجزائر عبر شـــركة 
الأجنحـــة للطيـــران التـــي يملكهـــا بلحـــاج 
وتعمـــل بيـــن طرابلـــس والجزائـــر وتركيا 
وقطـــر وتونـــس، معرّضة للتوقـــف، في ظل 
مـــا يجري من تحـــول في قواعـــد اللعبة مع 
الإسلاميين، ووضع مصير الإخوان في ليبيا 

على المحك.

سياسة

دعم شعبي لحرب الجيش على الإرهاب

مرحلة جديدة تمهد لتغيير قواعد الأزمة في ليبيا
أنباء متضاربة حول صحة خليفة حفتر.. لعبة تحاول بعض الدوائر استثمارها
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قائد الجيش الوطني الليبي 
المشير خليفة حفتر يتلقى العلاج 

في باريس بعد شعوره بوعكة 
صحية أثناء جولة خارجية له، ومن 

المتوقع أن يعود إلى ليبيا خلال 
أيام لمواصلة الحرب ضد الإرهاب

أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
باسم الجيش الليبي

توحيد وزارة الداخلية ومنع 
التشتت بين الشرق والغرب 

واستيعاب جزء من الميليشيات 
داخل جهاز الشرطة، عملية مهمة 

لتخفيض التوتر

رسائل المشري لعقيلة وصوان لحفتر تحمل دلالة على تنسيق 
بين الجانبين لاختراق المعسكر المناهض للإخوان. لكن مصادر 

تحدثت معها {العرب} أكدت أنها تنطوي على خلاف مستتر 
بينهما، يمكن أن يستعر خلال الفترة المقبلة، لأن كل طرف 

يريد أن يتصدر قيادة الجماعة

خالـــد المشـــر
لبناء، الذراع
ســـا لمجلس
ن الســـويحلي
خل الجماعة.
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ناعمـــة، عنولــــم يعد الجيــــش المصري قــــادرا علىالصدر وداهمته نزلة برد لم يعالجها سريعا، 
حيـــث كان مســـتغرقا فـــي عقد لقـــاءات مع 
مســـؤولين أمنيين في القاهرة، ثم سافر إلى 

الأردن حيث عقـــد اجتماعه 
مـــع وفـــد أميركـــي في
أربـــع  لمـــدة  الأردن 
يذهب  أن  قبل  ساعات 

إلى باريس.
مطلـــع  ومنـــذ 

لم  الجـــاري،  أبريـــل 
يظهـــر حفتـــر علنا، 
حيـــن أعلـــن قرب

مـــا أســـماه 
يـــر  تحر "

توجيه ضربات مؤثرة بمفــــرده. وبعد تزايد
التأييــــد الــــذي يحظى بــــه من جانــــب قوى

اختيـــار خ
العدالة وال
ليكون رئيس
عبدالرحمن
أهميته داخ
ويرمي
وهذا اســـم
الأمو تلقي
إلـــى محاو
خرج من رح
وغا ،2015
للســ
فا

الجيش يستعد لدخول درنة بغطاء دولي ويمهد الطريق نحو طرابلس
[
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} القـــرن الأفريقي منطقة أخـــذت تتحول إلى 
منطقـــة إشـــكالية أكثر من ذي قبـــل في الآونة 
الأخيـــرة، ليـــس فقـــط فـــي أطـــراف جيبوتي 
والصومـــال اللذيـــن بـــات واضحـــا تأثرهما 
بالعبـــث الجاري فـــي الأمن القومـــي العربي 
الذي تحرص عليه دول أساســـية في المحور 
العربـــي، للوقـــوف فـــي وجه مشـــاريع دولية 
وإقليمية تريد الاســـتحواذ على هذه المنطقة 
الحساســـة والاستراتيجية المطلة على العالم 

العربي من جنوبه.
ووســـط هـــذه الأجـــواء، وبقلـــب القـــرن 
الأفريقي، وفـــي حالة هي الأولـــى من نوعها، 
يتمّ انتخاب الشخصية البارزة آبي أحمد علي 
رئيسا لائتلاف من 180 عضوا، ورئيسا للوزراء 
في إثيوبيا، خلفا لهايلي مريام ديسلين الذي 
اســـتقال منتصف فبراير الماضي بعد ســـت 
سنوات قضاها في رئاســـة الائتلاف ورئاسة 

الوزراء.

اضطراب القرن الأفريقي
لكــــن إثيوبيا تبــــدو اليوم بيئة مســــتقرة 
محاطــــة باضطرابــــات مختلفــــة، فلــــم يكــــد 
يمضي أكثر من شــــهر على إعلان وزير الدولة 
للشــــؤون الخارجية الإماراتي أنــــور قرقاش 
اســــتنكاره لإلغــــاء الحكومــــة الجيبوتية عقد 
الامتيــــاز الممنــــوح لمجموعــــة ”موانئ دبي 
العالميــــة“، لتشــــغيل محطــــة الحاويــــات في 
ميناء ”دورالي“ لخمســــين عامــــا؛ معتبرا أنه 
إجراء تعســــفي ونقض للاتفاقيــــات وصدمة 
للبيئــــة الاســــتثمارية في البــــلاد، حتى كانت 
الخطوة العربيــــة التالية هي توثيق الصلات 

الاستراتيجية مع إثيوبيا.

وكانت ”موانئ دبــــي“ العالمية، قد أعلنت 
فــــي بيان لهــــا أن حكومة جيبوتي اســــتولت 
بصورة غير مشــــروعة على محطــــة حاويات 
دورالي من شــــركة مملوكة مــــن قبل مجموعة 
موانــــئ دبــــي العالميــــة. وأوضحت الشــــركة 
الإماراتية أنها تولــــت تصميم وبناء المحطة 
بالإضافة إلى تشــــغيلها، منذ عام 2006، وذلك 
بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس 
العام. وأشــــار بيان الشركة الإماراتية إلى أن 
محطة الحاويات في دورالي تعد أكبر مصدر 
للوظائــــف والإيــــرادات فــــي جيبوتي وتحقق 
أرباحــــا ســــنوية منــــذ بــــدء تشــــغيلها. وكي 
يتوضح عمق المشــــروع المعــــادي للمصالح 

العربيــــة في جيبوتي، فقــــد أعلن رئيس هيئة 
الموانــــئ فيها أبوبكر عمر هــــادي أن حكومة 
بــــلاده تجــــري مباحثات مع شــــركة الشــــحن 
الفرنســــية ”سي.أم.أي ســــي.جي.أم“ لتطوير 
مرفأ جديد للحاويات بقيمة 660 مليون دولار، 
وأنها تعمل على إرســــاء الامتياز خلال يوليو 
القــــادم. وكان موقع جيبوتي الإســــتراتيجي 
المتحــــدة  الولايــــات  مــــن  كلا  دفــــع  قــــد 
والصيــــن واليابــــان وفرنســــا لبنــــاء قواعد 

عسكرية هناك. 
أما فــــي جنوب وغــــرب القــــرن الأفريقي، 
حيث الصومال، فقد قامت الحكومة المرتبكة 
فيه باحتجــــاز طائرة مدنية خاصة مســــجلة 
فــــي دولة الإمارات الأحــــد الماضي، في مطار 
مقديشــــو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من 
القــــوات الإماراتية، واســــتولت علــــى المبالغ 
الماليــــة المخصصة لدعم الجيش الصومالي 
والمتدربين تحت تهديد الســــلاح. وأدى ذلك 
الإماراتية الرسمية إلى  بحســــب وكالة ”وام“ 
تأخيــــر إقــــلاع الطائــــرة لعدة ســــاعات، علماً 
أن هــــذه المبالــــغ مخصصــــة لدعــــم الجيش 
الصومالــــي ودفــــع رواتــــب عناصــــره، وذلك 
اســــتنادا إلى مذكــــرة التفاهــــم الموقعة بين 
البلدين في نوفمبــــر 2014، والمتعلقة بتعزيز 

التعاون العسكري بين البلدين.
الدولي  والتعاون  الخارجية  وقالت وزارة 
فــــي الإمارات فــــي بيان لها إن هــــذه الخطوة 
غير قانونيــــة، من حيث أنها تناقض الأعراف 
والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، 
كما أنهــــا تعد إخلالا جســــيما بأحكام مذكرة 
التفاهــــم المشــــار إليهــــا، وبالتالــــي مخالفة 

لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية. 

مشروع استعادة إثيوبيا
لكــــن ما أطلق عليه ملســــن ألــــم المتحدث 
باسم الخارجية الإثيوبية اسم ”منصة تعزيز 
التعــــاون“ فــــي وصفه لإثيوبيا، خــــلال زيارة 
وزير خارجية دولة الإمارات الشــــيخ عبدالله 
بن زايد إلى أديس أبابا شهر مارس الماضي، 
يعتبر ردا استراتيجيا على العبث الجاري في 

تلك المنطقة الحرجة.
لقد شــــكّلت الإمــــارات ثاني أكبــــر وجهة 
للصــــادرات الإثيوبيــــة في الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، وتاسع أكبر وجهة للصادرات 
الإثيوبية على مســــتوى العالــــم. كما احتلت 
أبوظبي المركز التاســــع بين الدول المصدرة 
إلى إثيوبيا، في مؤشــــر واضــــح على تنامي 
أهمية العلاقات التجارية بين بلدين صديقين، 
حيث يبلــــغ حجــــم اســــتثمارات أبوظبي في 

إثيوبيا نحو 523 مليون دولار.
لقــــد كان انتخاب الشــــخصية المســــلمة 
آبي أحمد رئيســــا للائتلاف، ومنه إلى رئيس 
للوزارة وفقا للدستور حدثاً نوعيا، ليس لأنه 
يجري ولأول مرة، انتخاب رئيس وزراء مسلم، 
ولا لكونــــه من أكثرية عرقية كانت تقود حركة 
الاحتجاجــــات ضــــد الحكومة الســــابقة على 
مدى ثلاث ســــنوات فحســــب، بل لأنه الأجدر 
بتحمّل مهام إنقاذية على هذا المســــتوى من 
المســــؤولية، وإجراء الإصلاحــــات المطلوبة 
والنهوض بأعباء التنميــــة بالبلاد، وقيادتها 

باتجاه ترسيخ أسس الديمقراطية والعدالة.
 يقــــول المراقبــــون إنّ انتخــــاب آبي جاء 
بعد نقاشــــات ومفاوضات مكثفة في الائتلاف 
الحاكــــم، لأنّ الــــذي ســــيتقلد منصــــب رئيس 
الــــوزراء، سياســــي مذهل ويمتلــــك مؤهلات 
أكاديميــــة وعســــكرية مثيرة للإعجــــاب، فهو 

حائــــز على شــــهادة الدكتــــوراة مــــن جامعة 
أديس أبابا وشهادة الماجستير من الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا، وشغل منصب 
وزيــــر العلــــوم والتكنولوجيا فــــي الحكومة 

السابقة.

آبي رجل الدولة
”الحركــــة  إلــــى  انضــــم  قــــد  آبــــي  كان 
الديمقراطيــــة لشــــعب أوروميــــا“ التي قاتلت 
نظام منجستو هيلا مريام الماركسي، ووفقا 
لموقــــع ”أفريــــكان أرغيومنتــــس“، فــــإن ثمّة 
أســــباب عِدة تبعث على التفاؤل في انتخاب 
أحمد رئيســــا للحكومة؛ فهو يأتي من خلفية 

دينية مُختلطة، من أب مسلم كان يعمل 
بالزراعــــة وأم مســــيحية ويتحدث 

الإنكليزيــــة و3 لغــــات محلية 
إثيوبيــــة، أمهرية وأورومية 
وتيجرينيــــة، ونــــال درجــــة 
الدكتوراة من معهد دراسات 

السلام والأمن (إيبس) التابع 
أبابا عن  أديــــس  لجامعة 

حل النزاعات المحلية 
في البلاد.

لعاملين  ووفقــــا 
الحزب،  داخــــل  من 
مُتحدّث  آبــــي  فــــإن 
إلا  يتخذ  لا  ممتــــاز، 
القرارات القائمة على 
وبراهيــــن،  حُجــــج 
نفســــه،  الوقت  وفي 

لديه خلفية عسكرية ومخابراتية مهمة؛ إذ خدم 
برتبة كولونيل ضمن قوات الجيش الإثيوبي، 
وشــــارك في قوات حفظ الســــلام في رواندا، 
كما أسّس وكالة لأمن الشبكات والمعلومات، 
وبين عامي 2008 و2010 أشــــرف على توسيع 
عمليات البث الإذاعــــي والتلفزيوني في وقت 
كانت تشــــتهر فيه إثيوبيــــا بانعدام الحريات 
فــــي  أساســــي  دور  لــــه  وكان  الصحافيــــة، 
تأسيس وكالة الاستخبارات الإثيوبية، بينما 
يشــــكك منتقدوه بأنه ســــيحصل على الوقت 
الــــلازم والقــــدرة الكافية لإقامــــة الإصلاحات 
الديمقراطية المطلوبة، ويربط بعضهم أهمية 
انتخابه بعدة أســــباب أهمها، أنه الشــــخص 
الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الائتلاف الحاكم من 

الانحلال والتلاشي.   
 ويبــــدو أن إصــــلاح البيــــت الحاكــــم من 
داخلــــه وتحقيق الأمــــن والاســــتقرار وإعادة 
الثقة المفقودة بيــــن النخبة الحاكمة وقيادة 
المعارضة السياســــية المأزومة، وأخذ البلاد 
نحو المشــــاركة السياســــية وترسيخ أسس 
الديمقراطيــــة والتنميــــة المتكاملة ومحاربة 
الفســــاد وتحقيق العدالة، كلها مهمات ملحة 

وتنتظر مزاولته لمهامه.

الفضاء العربي ومصر
آبـــي تنتظـــره ملفـــات عديـــدة مـــع دول 
الجوار العربي والأفريقي والعالم الخارجي، 
أهمها ملف ســـد النهضة علـــى منابع النيل 
والـــذي باشـــرت إثيوبيا ببنائـــه، وأدى إلى 
توتيـــر علاقاتهـــا مـــع مصر، وهـــي تحتاج 
إلى إيجـــاد حلـــول توافقية ثلاثيـــة، مع كل 
من مصر والســـودان، ومتابعـــة عمل اللجنة 
الثلاثية التي توقفت بســـبب استقالة رئيس 
الوزارة، وبعد فشـــل لقاء السيسي مع هايلي 
مريـــام ديســـلين فـــي القاهـــرة، واتهامه له 

بالتهرب وإضاعة الوقـــت، إثر رفض الأخير 
لاقتراح مصر إشـــراك البنـــك الدولي كطرف 
ثالـــث ضامن لحقوق الأطـــراف الثلاثة، وفقا 
للقوانيـــن الدولية، كما اتهمـــه بالتواطؤ مع 
الســـودان بدفع من قطر وتركيـــا الداعمتين 
لحركـــة الإخـــوان المســـلمين، ودول أخـــرى 
داخل القرن الأفريقـــي أو ذات علاقة بملفاته 
الشائكة، وقد ضاعفت هذه الاستقالة من قلق 
مصـــر، وهي ترى إثيوبيـــا تمضي في البناء 
مـــن دون أخذ مخـــاوف المصرييـــن في عين 
الاعتبـــار، وقد تحتاج الـــدول الثلاث للعودة 
إلـــى المحادثات من نقطة الصفر، كما يشـــار 
إلـــى تداخل الخلافات الحادة بين الســـودان 
وأريتريا واتهام دول الخليج وأطراف أخرى 

بتأجيج هذا الصراع.  

شريك في الحرب على الإرهاب   
تشـــهد إثيوبيـــا نقطـــة تحوّل سياســـية 
وســـابقة تاريخيـــة، ليـــس لهـــا مثيـــل فـــي 
تاريخهـــا، تعبر عن قوة الصراع داخل البلاد 
وخارجهـــا، بدت معـــه أديس أبابـــا وكأنها 
وجـــدت في شـــخصية آبي ضالتهـــا، وبه قد 
تحافـــظ على بنيـــة الائتلاف الحاكـــم، وتعد 
بالاســـتقرار السياسي والأمني، والبناء على 
التقدم الملحوظ الذي حققته إثيوبيا منذ عام 
2000 ووجـــدت فيه أميركا نظاما متعاونا في 
مكافحة الإرهاب، فـــي منطقة القرن الأفريقي 

المضطربة أمنيا وسياسيا.
 هـــذه التغيـــرات الهامة تترك الأوســـاط 
السياســـية الداخلية في إثيوبيا، ســـواء في 
صفـــوف الائتـــلاف الحاكـــم أو فـــي صفوف 
المعارضـــة، وكذلـــك فـــي العديد مـــن الدول 
المجـــاورة والدول ذات المصالح المشـــتركة 
مـــع إثيوبيا، في حالة ترقـــب وانتظار لرؤية 

أداء آبـــي كرئيـــس للســـلطة التنفيذية، 
للســـير فـــي مـــا وعد بـــه مـــن خطوات 
الإصـــلاح السياســـي والإداري ومكافحة 
الفســـاد والنهوض بوضع البلاد بشـــكل 
المجموعتيـــن  كلا  تنتظـــره  كمـــا  عـــام، 
العرقيتيـــن، الأورومـــو والأمهـــرا، اللتان 
ظلتا ســـاخطتين على الحكومة، وتســـتمران 
فـــي تنظيـــم الإضرابـــات والاحتجاجات ولا 
ســـيما في منطقة أوروميـــا الفيدرالية، التي 
ينتمي إليها رئيس الـــوزراء الجديد، ومعقل 
عرقية أورومو المسلمة والأكثر عددا وفاعلية 

في صفوف المعارضة. 

عالم يتغير على الجميع
العالـــم يتغيـــر بســـرعة وعلى بعض 
الـــدول العربيـــة إدراك هـــذه المتغيرات 
واللحـــاق بها ومواكبتهـــا، وربما يعود 
ســـبب فشـــل المفاوضـــات المصريـــة 
الســـودانية الإثيوبية الـــذي أعلن عنه 
قبل أيام إلى انتفاء معطيات 
الحل لدى بعض الأطراف، 
إذ يقول المتحدث باســـم 
إن  الإثيوبية  الخارجيـــة 
”ســـبب فشـــل مفاوضات 
الخرطوم هـــو عدم جدية 
الجانـــب  تعـــاون  وعـــدم 
وطرحه  المصـــري، 
لاتفاقية 1959 في 

المفاوضات“.
هـــذه  وتمنـــح 
الموقعـــة  الاتفاقيـــة، 
بين الســـودان ومصـــر، القاهـــرة 55.5 مليار 
متر مكعب ســـنويا من ميـــاه نهر النيل، بينما 

تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وقـــال الإثيوبيون إن بلادهـــم ”تعتبر أن 
هذه الاتفاقية لا تعنيهـــا. طرح تلك الاتفاقية 
يعتبـــر خطا أحمـــر، ولا يمكـــن أن تتفاوض 
أديس أبابـــا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن 
اتفاقيات لـــم نكن طرفا فيهـــا. إن عدم جدية 
الجانـــب المصري أدى إلى عدم التوصل إلى 
توافق حول قرار مشـــترك بشأن سد النهضة 

بين الدول الثلاث“.
يحتاج العرب لتوطيد الصلة مع إثيوبيا 
بصورة اســـتراتيجية، لا ارتجالية خالية من 
التخطيـــط والـــرؤى الواضحـــة. ويبدو آبي 
أحمد واعيا لهذا النوع من الشراكات الرفيعة 
التي من دونها لا يمكن حل القضايا الخلافية 
ولا بناء التحالفـــات الإقليمية الوثيقة بعيدة 

المدى.

{منصة تعزيز التعاون} اسم 
يطلقه ملسن ألم المتحدث 
باسم الخارجية الإثيوبية في 

وصفه لإثيوبيا، خلال زيارة وزير 
خارجية دولة الإمارات الشيخ 

عبدالله بن زايد إلى أديس أبابا في 
مارس الماضي، في ما يعتبر ردا 

استراتيجيا على العبث الجاري في 
إثيوبيا تشهد نقطة تحول القرن الأفريقي

سياسية ليس لها مثيل في 
تاريخها، تعبر عن قوة الصراع 

داخل البلاد وخارجها، بدت معه 
أديس أبابا وكأنها وجدت في 
شخصية آبي ضالتها، وبه قد 

تحافظ على بنية الائتلاف الحاكم، 
وعلى مصالحها في منطقة 

القرن الأفريقي المضطربة أمنيا 
وسياسيا
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[ انتخاب الشـــخصية المســـلمة آبي أحمد رئيســـا للائتلاف، ومنه إلى رئيس للوزارة وفقا للدستور، يعد حدثا نوعيا، 
ليس لأنه يجري لأول مرة، بل لأنه الأجدر بتحمل مهام إنقاذية على مستوى رفيع من المسؤولية.

[ الإثيوبيون يقولون إن بلادهم تعتبر أن اتفاقية تقاسم مياه النيل ١٩٥٩ لا تعنيها، وإن طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطا أحمر، ولا 
يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، ويضيفون ”لا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها“.

رئيس وزراء إثيوبيا التي يريد العرب استعادتها استراتيجيا

جبر الشوفي

وجوه

ائــــز على شــــهادة الدكتــــوراة مــــن جامعة 
يس أبابا وشهادة الماجستير من الولايات 
متحدة الأميركية وبريطانيا، وشغل منصب 
الحكومة  زيــــر العلــــوم والتكنولوجيا فــــي

سابقة.

ي رجل الدولة
”الحركــــة  إلــــى  انضــــم  قــــد  آبــــي  كان 
التي قاتلت  ديمقراطيــــة لشــــعب أوروميــــا“
الماركسي، ووفقا  ظام منجستو هيلا مريام
، فــــإن ثمّة 

ي
وقــــع ”أفريــــكان أرغيومنتــــس“

ســــباب عِدة تبعث على التفاؤل في انتخاب 
حمد رئيســــا للحكومة؛ فهو يأتي من خلفية 

نية مُختلطة، من أب مسلم كان يعمل 
ي

لزراعــــة وأم مســــيحية ويتحدث
لغــــات محلية نكليزيــــة و3
يوبيــــة، أمهرية وأورومية 
تيجرينيــــة، ونــــال درجــــة 
دكتوراة من معهد دراسات 

سلام والأمن (إيبس) التابع 
أبابا عن  أديــــس  جامعة 

ل النزاعات المحلية 
ي البلاد.

لعاملين  ووفقــــا 
الحزب، داخــــل  ن 
مُتحدّث آبــــي ـإن 
إلا يتخذ  لا  متــــاز، 

قرارات القائمة على 
وبراهيــــن،  جــــج 
نفســــه، الوقت  في 

يه خلفية عسكرية ومخابراتية مهمة؛ إذ خدم 

أداء آبـــي كرئيـــس للســـلطة التنفيذي
للســـير فـــي مـــا وعد بـــه مـــن خطوا
الإصـــلاح السياســـي والإداري ومكافح
الفســـاد والنهوض بوضع البلاد بشـــك
المجموعتيــ كلا  تنتظـــره  كمـــا  عـــام، 
العرقيتيـــن، الأورومـــو والأمهـــرا، اللت
ظلتا ســـاخطتين على الحكومة، وتســـتمر
فـــي تنظيـــم الإضرابـــات والاحتجاجات و
ســـيما في منطقة أوروميـــا الفيدرالية، الت
ينتمي إليها رئيس الـــوزراء الجديد، ومع
عرقية أورومو المسلمة والأكثر عددا وفاعل

في صفوف المعارضة.

عالم يتغير على الجميع
العالـــم يتغيـــر بســـرعة وعلى بعض
الـــدول العربيـــة إدراك هـــذه المتغيرا
واللحـــاق بها ومواكبتهـــا، وربما يعو
ســـبب فشـــل المفاوضـــات المصريـ
الســـودانية الإثيوبية الـــذي أعلن ع
قبل أيام إلى انتفاء معطيا
الحل لدى بعض الأطراف
إذ يقول المتحدث باسـ
الإثيوبية الخارجيـــة 
”ســـبب فشـــل مفاوضا
الخرطوم هـــو عدم جد
الجانــ تعـــاون  وعـــدم 
وطرح المصـــري، 
ف لاتفاقية 1959

المفاوضات“.
هـــ وتمنـــح 
الموقعـ الاتفاقيـــة، 

آبي أحمد علي
زعيم مسلم قد يحسم الصراع على مياه النيل



} أتثيرهــــا الحيــــاة بمشــــاهدها المتقلبــــة أم 
تستفزها السيرة الخفية لحياة تأخذ وقائعها 
هيئة صور غامضــــة؟ الفنانــــة المصرية فاتن 
النــــواوي تهبنــــا من خــــلال لوحاتهــــا فرصة 
مزدوجــــة؛ متعة أن نرى ما يُرســــم كما لو أنه 
هــــدف للعيش وقوة إلهامية مجاورة تدفع بنا 
إلــــى حافات التأمل ونحن نفكر بما لم يُرســــم 

فيما تعصف بنا عاطفته.

معجم لحياة مرتجلة 

فاتــــن النــــواوي رســــامة تحن إلــــى زمن 
الأســــاطير غيــــر أنهــــا لا تحُل الحكايــــة التي 
تعزف عــــن روايتها كاملة محــــل الواقع الذي 
لــــم تنقطع عنه وعن النظــــر إليه بإجلال. خفة 
نزعتها الســــريالية هي نوع من المصالحة بين 
الواقع وخياله، بين الشــــيء ومغزاه العميق. 
لذلك فإن كائناتها تظهر وتختفي في مشــــهد 
أعيــــد تأثيثه بما ينســــجم ووجودها الجديد 

الذي يتطابق مع مصيرها.   

تلتقط الفنانة تفاصيل واقعية لتنقيها من 
صفاتها اليومية، تقطع الخيوط التي تعيدها 
إلى مجالها الأصلــــي. تزيح عنها ثقلها وقوة 
الجاذبيــــة التي تســــحبها لتحلــــق بها بعيدا 
ومــــن ثم تضفي عليها طابعا اســــطوريا، كما 
لو أن تلك التفاصيل تنتمي إلى زمن سرمدي، 
وهو ما ييســــر للفنانة سبل اســــتعادتها عن 
طريق الحلم باعتبارها جــــزءاً من دورة خلق 

لا تنتهي.

الآخر الذي يقول الحقيقة

غيــــر أن هناك جانبا آخــــر يمكنه أن يقطع 
الطريق على كل ما يمت إلى الوصف بشــــقيه 
الواقعــــي والســــيريالي بصلــــة. يتمثــــل ذلك 
الجانب بمســــحة تعبيرية تحضر هي الأخرى 

بخفة فتتمكن من أن تحدث تغييرا في المعادلة 
كلهــــا عن طريق ما تنطوي عليه من شــــحنات 
رمزية. فالنواوي في الأســــاس شــــاعرة وهو 
ما يعني أن عالمــــا تقيمه لا بد أن يتمتع بقوة 
المجــــاز. ذلــــك هو الســــر الذي يقــــف وراء ما 

نشهده في أعمالها من صدام مدو بين ما هو 
حسي وما هو حدسي.

فــــي معرضها ”الأوديســــة والســــيرك“ 
الــــذي أقامته عام 2014 في قاعة بيكاســــو 

بالقاهرة، سعت إلى استعراض مفردات 
معجمها المزاحة عــــن معانيها المتاحة. 

وهــــو معجــــم لحيــــاة مرتجلــــة وباذخة 
بإيقاع مخفياتها طالما تعلق الأمر بشاعرة. 

ليست الغاية من استلهام الفنانة لأوديسة 
كما كان  هوميروس الوصــــول إلى ”ايثــــاكا“ 
الأمر في العمل الأدبي المتخيل. أوديســــيوس 
بطــــل الملحمــــة الإغريقيــــة لن يكــــون حاضرا 
بنفسه هذه المرة. رحلته بقوة إيحائها الرمزي 
هــــي الضالة، بمعنــــى أن الرحلــــة تحل محل 
ايثاكا. أما الســــيرك فهو ذلــــك الواقع العبثي 
الذي نســــميه مجــــازا حياة. هناك شــــيء من 

العبث يتخلل كل ما نفعله ونقوله.        
بالنســــبة للفنانة فإن ايثاكا هي كل مكان 
يحلم المرء بالوصول إليه. غير أن ذلك لا يكفي 
لوصف مــــا تنطــــوي عليه عملية الرســــم من 
اســــتبدال عالم بعالم آخر. وهو ما يصح حين 
يتعلق الأمر بالســــيرك حيث نســــتبدل قناعا 
بآخر، وهو ما يعني أننا ســــنكون على موعد 

دائم مع الآخر الذي يسكننا. 
ولدت فاتن علي أحمد النواوي في القاهرة 
عام 1951. درســــت هندســــة الاتصالات ونالت 
شهادة الماجســــتير فيها. ومارست عملها في 
ذلــــك الاختصاص بــــين ســــنتي 1975 و1998. 
عــــام 1992 نالت شــــهادة الدبلوم مــــن المعهد 
العالــــي للنقــــد الفني، أكاديميــــة الفنون. كما 
درست السيناريو والإخراج في المعهد العالي 

للسينما.

حارسة صور وكلمات 

عام 1998 أقامت أول معارضها الشخصية 
“اتيليــــه القاهرة“، بعده أقامت أكثر من ســــتة 
معارض شــــخصية. أصدرت النــــواوي ثلاثة 
كتب شــــعرية هــــي ”أحلام الطمــــي والفخار“ 
و“ســــفر   1992 الأشــــعار“  و“برديــــات   1991
1995. وإذا مــــا كانــــت الفنانــــة قد  الذهــــول“ 
تأخــــرت في إقامة معرضها الشــــخصي الأول 
فإنهــــا كانت حاضرة في المشــــهد التشــــكيلي 

المصري منذ عام 1980. 
تبدو سيرة حياة النواوي شديدة التعقيد 
بسبب تشـــعب مساراتها؛ فهي بحكم الدراسة 
والمهنـــة مهندســـة أولا، كما أن دراســـة النقد 
الفنـــي قد تعطـــل أحيانا مـــزاج الخلق الفني 
وبالأخـــص حـــين يتمتع المرء مثلمـــا هو حال 

النواوي بحساسية 
مجال  فـــي  عاليـــة 

التذوق الجمالي. ولأن 
الفنانـــة كانت قد شـــغفت 

بالشـــعر في سن مبكرة 
فـــإن ذلك المثلـــث الذي 

يتوزع بين الهندســـة 
لا  والشـــعر  والنقـــد 

بـــد أن يكـــون مغلقـــا 
على ما فيه من ثـــروات. لذلك 

كان الرســـم بمثابة معجزة في حياة، كان من 
الممكن أن تكـــون مترفة من غيره. غير أن المرء 
ما إن يتأمل رسومها حتى يشعر أن ما حققته 
الفنانة في تلك الرسوم كان هو الخلاصة لعمل 
المهندسة ومزاج الناقدة وحساسية الشاعرة. 
تلك المرأة هي حارســـة صور هي بمثابة ألغاز 
يلذ للمتلقي أن يســـترق السمع إلى أصواتها 
ويشـــم روائحها ويفلت به مزاجها النافر من 

مساءلة الواقع عما يقود إليه.

فاتن  هندست  لقد 
النــــواوي خيالهــــا عن 
طريق الرســــم فكانت ترســــم 
خطــــة، تراقبها بعين النقد غير أنها تســــلمها 
في الوقت نفســــه لرياح الشــــعر التي تضفي 
عليهــــا الكثير من صفــــات المجازفة التي هي 

ليست من جنسها.      
”وقــــال المعلم: تعلم ثم أنــــس ما قاله المعلم 
تقول النواوي. أتخيلها وهي تمزج  وانطلق“ 
الأصبــــاغ مطمئنة إلى مــــا فعلته حين مزجت 
واقعية محمود ســــعيد بســــريالية رمســــيس 
يونــــان بحروفية حامد عبداللــــه فهي الوارثة 
التــــي يحق لهــــا أن تفعــــل بإرثها ما تشــــاء. 
هــــذه فنانة تهندس علاقتها بالآخرين بطريقة 
شــــاعرية تغلب عليهــــا الرغبة فــــي التجديد 

والإضافة. 
تنظــــر النواوي بإجلال إلــــى الماضي غير 
أنهــــا لا تقدســــه. في إحــــدى لوحاتها تجلس 
القــــرود لتضحــــك ممــــا يجــــري مــــن حولها. 
الفنانة التي تجمع فــــي إحدى مقولاتها الفن 
الفرعوني وفــــن الكاريكاتير والفن المفاهيمي 
في سلة واحدة تعرف أن إرثها الثقيل هو من 
النوع الذي يجب تصريفه بطريقة متقنة وإلا 

فإنه سيكون أشبه بالوصية القاتلة. 

وهو مــــا هداها إلى فكرة الســــيرك. 
فالســــيرك حياة كاملة وهو في الوقت 
نفســــه يشــــير إلى العالــــم باعتباره 
متاهة. تســــر رســــوم النــــواوي حين 
تبشــــر بالحيــــاة مــــن طــــرف رمــــزي 
حيث الأمومة والانفتــــاح على الطبيعة 
وإزاحة الفواصل بين الكائنات البشرية 
والحيوانيــــة هم عناصر بنــــاء عالم يفيض 
بقدرتــــه على صنع الســــعادة، غيــــر أن هناك 
ألما يستشــــعره المرء في كل رســــوم النواوي. 
ذلك الألم هو ما يشــــير إلى نوع من الشــــعور 
بالفقدان الــــذي يتمحور حوله عالــــم الفنانة 
التي تســــعى بكل قوتها إلى تأجيل الوصول 
إلى هــــدف بعينه. وهو ما يوضح شــــيئا من 

مفهومها المتعلق بالرسم.

الشاعرة في خلاصاتها

تقـــول الفنانة ”أمـــا اللوحة فإنها ترســـم 
نفسها بنفســـها“، بالنســـبة لفاتن فإنها تمد 
يدها لتجد مادتها وتقنياتها وأســـلوبها وكل 
ما من شأنه أن يشكل إطارا لتجربتها هو بين 
يديها. هناك شـــيء جاهز صارت تتقن اللعب 
به وعليه. لقد يســـرت فلســـفتها فـــي العلاقة 
بالأشياء المحيطة بها أن تقوم بما تراه مناسبا 
لتجربتها المزدوجة في العيش والرســـم معا. 
الحياة الخفية كما الحيـــاة الواقعية كلتاهما 
تشـــكلان مصدرا لوهم اســـمه الجمال. ولأنها 
وضعت كل الحضـــارات المصرية من فرعونية 
ورومانيـــة وقبطيـــة وعربية رهـــن يديها فإن 
حلولها الشـــكلية كانت كثيرة. وهو ما جعلها 
قادرة على أن تمزج بين الواقعية والســـريالية 
والتعبيرية في لوحـــة واحدة بالرغم من أنها 
وضعت في حســـابها أن تتخلى عن كل شـــيء 
من أجل أن تمضي بتجريدياتها إلى الحافات 
البعيـــدة، حيـــث لـــن يكـــون هناك شـــيء في 
انتظارها سوى إيقاع الحروف، وهي شاعرة. 
غير أن الفنانة التي يمكن تأويل رســـومها 
سياســـيا كانت دائما تميل إلى رسم خالص، 
رســـم كلاســـيكي لا يشـــير إلى شـــيء سواه. 
أعتقد أن الشـــاعرة ستبتسم من استنتاج من 
ذلك النـــوع. أما الناقـــدة والمهندســـة فإنهما 
ســـتصمتان عن رضا. ذلك لأنهمـــا تعرفان أن 

الشاعرة نفذت ما ترغبان فيه.

وجوه

مهندسة صور وكلمات ومشاعر
فاتن النواوي

تصنع عالما بأقنعة كثيرة
فاروق يوسف

الفنانة المصرية تهبنا من خلال 
لوحاتها فرصة مزدوجة؛ متعة 

أن نرى ما يرسم كما لو أنه هدف 
للعيش وقوة إلهامية مجاورة تدفع 

بنا إلى حافات التأمل ونحن نفكر 
بما لم يرسم فيما تعصف بنا 

عاطفته

ثلاثة كتب شعرية تضاف إلى 
رصيد النواوي التشكيلي تمثلها 

عناوين {أحلام الطمي والفخار} 
و{برديات الأشعار} و{سفر 

الذهول} 

سيرة حياة النواوي شديدة 
التعقيد بسبب تشعب مساراتها؛ 

فهي بحكم الدراسة والمهنة 
مهندسة أولا، كما أن دراسة النقد 
الفني قد تعطل أحيانا مزاج الخلق 

الفني وبالأخص حين يتمتع المرء 
مثلما هو حال النواوي بحساسية 

عالية في مجال التذوق الجمالي
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في المعادلة 
ن شــــحنات 
ــاعرة وهو 
يتمتع بقوة 
ـف وراء ما 

بين ما هو 

ســــيرك“
كاســــو
ردات 
احة.

باذخة 
بشاعرة. 

نة لأوديسة 
كما كان  ا“ 
ديســــيوس 
ون حاضرا 
ئها الرمزي
 تحل محل 
قع العبثي 
 شــــيء من 

       
ي كل مكان 
لك لا يكفي 
لرســــم من 
 يصح حين 
تبدل قناعا 
 على موعد 

في القاهرة 
لات ونالت 
ت عملها في
8و1998. 197
مــــن المعهد 
لفنون. كما 
عهد العالي 

النواوي بحساسية
مجال  فـــي  عاليـــة 
التذوق الجمالي. ولأن

الفنانـــة كانت قد شـــغفت 
بالشـــعر في سن مبكرة
فـــإن ذلك المثلـــث الذي
بين الهندســـة  يتوزع
لا  والشـــعر والنقـــد 

بـــد أن يكـــون مغلقـــا 
على ما فيه من ثـــروات. لذلك 

كان الرســـم بمثابة معجزة في حياة، كان من
الممكن أن تكـــون مترفة من غيره. غير أن المرء
ما إن يتأمل رسومها حتى يشعر أن ما حققته
الفنانة في تلك الرسوم كان هو الخلاصة لعمل
المهندسة ومزاج الناقدة وحساسية الشاعرة.
ألغاز ة ثا ه ة ا ه أة الم تلك

فاتن هندست  لقد 
النــــواوي خيالهــــا عن
طريق الرســــم فكانت ترســــم
خطــــة، تراقبها بعين النقد غير أنها تســــلمها
في الوقت نفســــه لرياح الشــــعر التي تضفي
عليهــــا الكثير من صفــــات المجازفة التي هي

ليست من جنسها.      
أنــــس ما قاله المعلم ”وقــــال المعلم: تعلم ثم
تمز ه لها أتخ ي ا الن ل تق انطلق“

وهو
فالســــي
نفســــه
متاهة
تبشــــر
حيث الأم
وإزاحة ا
والحيوانيــــة
بقدرتــــه على ص
ألما يستشــــعره
ذلك الألم هو م
بالفقدان الــــذي
التي تســــعى 
إلى هــــدف بعي
مفهومها المتعل

الشاعرة في

تقـــول الفن
نفسها بنفســـ
يدها لتجد ماد
ما من شأنه أن
يديها. هناك ش
به وعليه. لقد ي
بالأشياء المحيط
لتجربتها المزد
الحياة الخفية
تشـــكلان مصد
الح كل ضعت

ثلاثة كتب
رصيد النو
عناوين {أ
و{برديات
الذهول}



الثقافي

التشدد الديني وغطرسة الحداثة

أليف شفق وتابوهات الشرق

أعزائي الكتاب: أعمالكم بحاجة إلى محرر أدبي

} الدين والمرأة والسياســــة، مواضيع ما إن 
تتطــــرق إليها إلا ويُشــــن عليك هجــــومٌ ضارٍ، 
تختلــــف حدته من بلــــد إلى آخر في الشــــرق 
الأوســــط. لم تترك أليف شــــفق تابوها شرقيا 
وبالأخــــص تركيــــا إلا وأدمته. أســــالت دماء 
غزيرة في روايتها الأخيرة بنات حواء الثلاث 
بحجم الجــــروح العميقة التــــي أحدثتها. من 
يجرؤ على المناداة بإصلاح الإسلام؟ سمعنا 
عــــن تحديــــث الخطــــاب الدينــــي، والمطالبة 
بمواكبة بعض قواعد الفقه لمتطلبات اليوم، 
لكن شفق تريد إصلاح الدين! فماذا قالت ”كل 
الديانــــات، اليهودية والمســــيحية… تعرضت 
إلى إصلاحات، إلا الإســــلام فلــــم تدخل عليه 
أيّ تغيرات حتى يلائم عالم اليوم لأن النظرة 
إلى الكتاب المقدس والأحاديث مطلقة لا لبس 
فيها، فلذا إن التغيير محرّم، فكيف يمكننا أن 

نطور هذا الدين؟“.
لماذا تطرح شــــفق هذا الجــــدل؟ الذي تم 
عبــــر ثــــلاث شــــخصيات اختارتهــــا بعناية، 
وهــــي الآثمة (شــــيرين الإيرانيــــة التي ثارت 
علــــى الموروث الديني باعتباره مرادفا للقمع 
والتخلــــف)، والمؤمنة (منــــى المصرية ذات 
التوجــــه المحافظ الــــذي لا يقبــــل الجدل في 
ما تعتقده من مســــلمات) وأخيرا المشوشــــة 
(التركيــــة بيري) التي وقعت فريســــة للصراع 
بيــــن المــــوروث وبيــــن الانفتــــاح، وأين؟ في 
واحدة من أهم معاقل الفكر التنويري؛ جامعة 
اكســــفورد؟ ممــــا أفســــح المجــــال لظهور كل 
النقائض في الجدل، فبعد الهجوم على الدين 
تأتــــي لتذكر على لســــان إحــــدى بطلاتها في 
الرواية ”نحب الجدل في الدين تاركين قضايا 
جوهرية لنترك الإسلام في سلام، لنتحدث عن 
الفجوة بين مداخيــــل الأفراد، هجرة الأدمغة، 
صناعة الحــــروب، قرون من الســــلب والنهب 
جعل الغــــرب يصل إلــــى هذا المســــتوى من 

الثراء“.
تيارات فكرية يموج بها الشــــرق الأوسط 
ما بيــــن التشــــدد، والليبراليــــة، والعلمانية، 
حتــــى في أكثر المجتمعات تشــــددا، وهو أمر 
طبيعي لتطوّر المجتمعات وليس جديدا على 
المجتمعــــات المســــلمة، فقد كانــــت الحركات 
التنويريــــة التــــي قادها الشــــيخ محمد عبده 
وجمال الدين الأفغاني في القرن التاسع عشر 
تمثل انعكاســــا لهذا الصراع بيــــن الموروث 
والتطــــور. وفــــي القرن العشــــرين، نجد ثورة 
الشيخ مصطفى عبدالرازق في كتابه ”الإسلام 
وأصول الحكم“، وطه حســــين فــــي كتابه عن 
الشــــعر الجاهلــــي يمثلان مواجهة شــــجاعة 
للموروثات الجامدة (التابوهات) بإخضاعها 

للمنطق العلمي.

أمـــا في وقتنـــا الحاضـــر، فقـــد اتخذ هذا 
الصـــراع شـــكلا أكثر عنفـــا مع ظهـــور الأفكار 
المتشددة التي تحاول أن تفرض رؤية ظلامية 
للدين، وتتخذ من العنف وســـيلة للإرهاب لكل 
من يحـــاول إنقاذ الدين بالانحياز إلى تطورات 
العصر ومتطلبات التقدم. إن مواجهة التطرف 
والتشدد الديني يقابله وبشكل غريب أيضا عدم 
تشجيع التيارات الفكرية التنويرية، الأمر الذي 
يعني فقدان البوصلـــة الاجتماعية لمجتمعات 
الشرق الأوسط، والذي حتما سيصل إلى نقطة 
تتطلب من الحكومات أن تحســـم أمرها مع أي 

من التيارات ستنحاز.
”الحقيقة عملـــة نادرة وقولها يثير البهجة“ 
من هـــذه القاعـــدة وضعت أليف شـــفق يديها 
على تابوهات كثيرة غير عابئة بردود الأفعال. 
فتجرأت على ذكر المســـكوت عنه ”إن التعصب 
موجـــود في كل الديانات وعلينـــا أن ندينه ولا 
ننسى أنفسا، فمن يستطيع أن ينكر أن التطرف 
موجود في الشـــرق الأوســـط أكثر من أي مكان 
آخـــر، والتحـــرش بالنســـاء حتى فـــي الأماكن 
المقدســـة، لماذا نشـــعر نحن النســـاء بالحرج 
ولا يشـــعر بـــه من يتحـــرش بنـــا؟“. إن كل ذلك 

غير مستغرب من شـــفق، فهي لم تبدأ نضالها 
النسوي في هذه الرواية، فقد نالت عن أطروحة 
الماجســـتير ”الجندر والدراســـات النسوية“، 

جائزة من معهد علماء الاجتماع.
شـــفق حاصلة على الدكتوراه فـــي العلوم 
السياسية، فما هو تابوه السياسية الذي طرقته 
في الرواية؟ ســـلطت شفق الضوء على النقاش 
الدائر في الشـــرق الأوســـط حين ذكـــرت على 
لســـان أحد الشخصيات ”وما هي الديمقراطية 
إلا جـــدل تافه فـــي أوروبا، فحيـــن تنطلق دول 
غيـــر ديمقراطيـــة كســـنغافورة والصيـــن لأن 
القـــرارات بحاجة إلى تنفيذ في ســـرعة البرق 
في عالم ســـريع الحركة، ففي الشـــرق الأوسط 
مُنح الجهلة صوتا متســـاويا يشبه إعطاء طفل 
صغيـــر علبة كبريـــت، وبهذا يمكـــن للبيت أن 
ينهار، فالدكتاتورية تؤدي إلى النفع العام بعد 
الفشل الذريع الذي أحدق بالربيع العربي، فأي 
شـــخص عاقل ينبغي له أن يدرك فوائد القيادة 
القوية والاستقرار، تذكروا ما أقوله الآن سوف 
يعاد رســـم خارطة الشرق الأوسط الواضح؛ إن 

القوى الغربية لديها خطة هائلة“.
حيـــن تقـــرأ هـــذه الروايـــة تتشـــكل فـــي 

ذهنـــك خارطة بطرق متشـــابكة مـــن المكونات 
الأساســـية: المعتقدات، وأنظمة الحكم، لتلتقي 
عنـــد عُقد الحيـــاة الاجتماعيـــة. كان اختيارها 
للشـــخصيات في غايـــة الذكاء بيـــري التركية 
بطلة الرواية لها أبوان يجســـدان صورة جدل 
المجتمـــع التركـــي ما بين المســـلم المتشـــدد 
(سلمى أم بيري)، والعلماني المتشدد (منصور 
أبوبيـــري) ”منصور العلماني لم يحتمل مظهر 
زوجتـــه الخارجي المتشـــددة دينيـــا فقد كان 
مظهرها تتويجا لكل ما يشـــمئز منه ويحتقره 
في الشرق الأوسط؛ جهل المتدينين وافتراض 
أن حياتهـــم الأفضل لســـبب واحـــد لا غير هو 
أنهـــم ولدوا في كنف الثقافـــة وتقبلوا من دون 
تمحيص كل ما يلقنـــون فكيف تجدهم واثقين 
إلـــى هذا الحد بتفوق معتقداتهم في حين أنهم 
لا يعرفون إلا النزر اليســـير، إن كانوا يعرفون 
حقا، عن الثقافات والفلسفات الأخرى وأساليب 
تفكيرهـــم، فـــي حين ترى ســـلمى فـــي زوجها 
منصـــور غطرســـة الحداثوييـــن العلمانييـــن 
وادعائهم الرنان بوضع أنفسهم فوق المجتمع 
وبأنهـــم متنورون في حيـــن أنهم لا يعرفون إلا 

الشيء القليل عن ثقافتهم ودينهم“.

} يمكن لرواية من أعظم الروايات إطلاقا مثل 
”مئة عـــام من العزلـــة“ ألا تحقـــق حتى واحد 
بالمئة من العاصفة والنجـــاح والتأثير الذي 
أحدثته فـــي مشـــهد الثقافة العالميـــة، لو لم 

تخضع لسلطة المحرر الأدبي.
باعتـــراف غابرييـــل غارســـيا ماركيز فإن 
المحرر حـــذف ما يصل إلى مئة صفحة منها، 
إضافـــة إلـــى علاجـــات جراحية فـــي صياغة 
الجمـــل والفقـــرات، لتتمكـــن فـــي النهاية من 
الوصول إلى مئات الملاييـــن من القرّاء بتلك 

الصيغة الساحرة دون مطبات أو حواجز.
هـــذه الحقيقة لا تقلل من أهمية ماركيز أو 
أي كاتب آخر، قد يغفل أو يســـتطرد في بعض 
التفاصيل البعيدة عن محور العمل، وقد تكون 
هناك فجوات في أدواته اللغوية والفنية، التي 

قد تعرقل تقديم العمل بأفضل صيغة ممكنة.
أشعر بالشـــفقة على معظم الكتاب العرب 
الذين يمكن لأعمالهم أن تحقق نجاحات كبيرة 
لو خضعت لسكين المحرر الأدبي، الذي يمكن 
أن يشدّ ترهل الجمل ويحذف الزوائد المرهقة 

ويعزز ترابط وانسياب العمل الأدبي.
صدمتني مرات كثيرة الفوارق الشاســـعة 
بين بعض الروايـــات العربية والصيغة التي 
ظهـــرت بها عنـــد ترجمتها إلى لغـــات أخرى، 
بعد أن تم شطب أجزاء كبيرة ونحت أسلوبها 

بصياغة حادة وجذابة.
صورة كواليس صناعـــة الكتاب اتضحت 

لـــي أكثر حيـــن خضـــت تجربـــة التحكيم في 
جائزة ســـيف غبـــاش بانيبال لـــلأدب العربي 
المترجم إلى اللغة الإنكليزية، لأكتشـــف كيف 
يحـــرص المترجمون ودور النشـــر على تقديم 
الكتـــاب من أجـــل أن يصل إلى أكبـــر عدد من 

القرّاء.
كان علي أن أقـــرأ 18 كتابا باللغة العربية 
ومقارنتهـــا بالترجمـــة الإنكليزية لأن الجائزة 
مخصصـــة للترجمـــة وليس للعمـــل الأصلي، 
ليتضح لي مأزق المترجم والناشر الإنكليزي 

مع العمل الأصلي.
صناعة المحرر الأدبـــي العريقة في معظم 
ثقافات العالم تســـتند إلى إرث طويل، وهناك 
محـــررون يطاردهـــم الكتاب ودور النشـــر لأن 
خبرتهم ولمســـتهم الســـاحرة يمكن أن تنقلا 

العمل إلى مدار آخر.
أولئك المحررون يتقاضون أجورا مرتفعة 
جـــدا ولا يقبلون علـــى أي كتاب إلا إذا وجدوا 
أن فيه ما يمكن أن يســـتهوي أعدادا كبيرة من 
القرّاء. هم ليســـوا كتابا بل خبـــراء في ذائقة 
القـــرّاء وســـوق الكتـــاب ويعرفـــون العوامل 
الحاســـمة في نجاح أو فشـــل الكتـــاب. لديهم 
أدوات صانـــع المجوهـــرات من مـــواد ثمينة 

لكنها خام.
المحـــرر الأدبـــي يختـــزل تاريـــخ صناعة 
الكتاب في تقديم تلك ”السلعة“ إلى المستهلك، 
والتـــي يمكـــن أن تصنـــع الفارق بيـــن توزيع 

الملايين من النسخ أو أعداد ضئيلة.
جميـــع الصناعـــات تحتـــاج لخبـــرة فـــي 
الاســـتجابة لحاجات المســـتهلك لتتمكن من 
الوصول إليهم، وإذا كان الكتاب والناشـــرون 

العرب لا يســـعون إلـــى ذلك فالأجـــدر بهم ألا 
يكتبوا ولا ينشروا.

في الـــدول الغربية، حتـــى المحرر الأدبي 
الكبيـــر حين ينجز كتابا فإنه يســـلمه لمحرر 
آخر ينظر إليه بحياد وبعين القارئ والسوق 
والناشـــر ويعـــزل المســـافة الملتبســـة بين 
الكاتب وكتابـــه ويخضعها لمعايير الصناعة 

المجردة.
يعتقد معظـــم الكتاب العـــرب أن خضوع 
كتبهم لســـكين المحـــرر الأدبـــي ينتقص من 
قدراتهم الإبداعية ويقاومـــون حذف أي كلمة 
من كتبهم، وهو وضع نكاد ننفرد به عن جميع 

ثقافات العالم.
تشـــعر أحيانـــا حيـــن تقرأ بعـــض الكتب 
العربيـــة وخاصة الروايات وكأنها غير معنية 
بتقديـــم نـــص لذيذ ممتـــع. وتضطـــر أحيانا 
لإعادة قراءة الفقرة عدة مرات لمعرفة ما الذي 

يريده الكاتب.
جمـــل طويلة تصل إلى مئـــة كلمة أو أكثر 
دون نقطـــة أو فاصلة وعدد كبيـــر من الجمل 
الاعتراضيـــة دون إدراك أن ذلك يرهق القارئ 
ويقطـــع أنفاســـه، وهـــي بديهيـــة بيولوجية 

علمية.

ترهـــل في الصياغة دون مبالاة بأن القارئ 
يمكـــن أن يضيع في التفاصيل ويصيبه الملل 
فيفقـــد التواصل مع الكتاب ويرميه في ســـلة 

المهملات.
تجـــرأت أحيانـــا وأخبرت عـــددا من أنجح 
الروائييـــن العرب بـــأن كتبهم بحاجة ماســـة 
إلـــى محرر أدبي وجراحة عميقـــة لتتحول إلى 
أعمال ناجحة. وقد فجر ذلك غضبهم في جميع 

الحالات وأفسد صداقتنا.
كلنـــا حـــاول بحرص شـــديد قـــراءة بعض 
الكتـــب، لكنـــه عجـــز عـــن ذلـــك بســـبب ركاكة 
الأســـلوب وضعف البناء وتشتت فكرة الكتاب 
فـــي تفاصيل لا تخـــدم محور الفكـــرة. ولو تم 

تحريره بقسوة لكان جديرا بالقراءة.
يمكننـــي بثقـــة أن أقـــول إن غيـــاب صنعة 
المحرر الأدبي هو المســـؤول عن واقع أننا أمة 
لا تقرأ. ينبغي ألا نلوم الشـــعوب على واقع أن 
أغلب الناشـــرين العرب لا يســـتطيعون طباعة 
وبيع أكثر من مئات النســـخ من أي كتاب أدبي، 

إلا في حالات استثنائية نادرة.
علينـــا أن نقول إن دور النشـــر بلا بوصلة 
وهي تختار إصداراتها عشـــوائيا وفي أحسن 
الأحـــوال اســـتنادا إلـــى علاقاتها بأشـــخاص 
الكتـــاب. وهـــي لا تعرف طريقا إلى نشـــر كتب 

يمكن أن تستقطب أعدادا كبيرة من القرّاء.
الحقيقة المرة هي أن الكتاب ودور النشـــر 
أمامهم ســـوق تضم مئـــات الملايين من القرّاء 
المحتمليـــن لكنهـــم لا يعرفون كيـــف ينتزعون 
انتباههـــم. ولـــو كان لدينـــا محـــررون أدبيون 
يعرفـــون كيف يجعلـــون الكتب تجـــذب القرّاء 

لتغير واقع أننا أمة لا تقرأ.

تجرأت أحيانا وأخبرت عددا من 

أنجح الروائيين العرب بأن كتبهم 

بحاجة ماسة إلى محرر أدبي وجراحة 

عميقة لتتحول إلى أعمال ناجحة
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*لوحة: أسعد عرابي

آن بنت سعيد الكندي
كاتبة من عمان

سلام سرحان
ششاعر من العراق مقيم في لندن

} تُعدّ الأسطورة، في المنظور الشعري، 
”دفئا للعقل والجســـد“، فالشعب الذي لا 
أســـاطير له يموت من البـــرد، كما يقول 
الشاعر الفرنسي باتريس دولاتور دوبان، 
ذلـــك أن الطاقة التخيليـــة التي تكتنزها 
الأســـطورة فيهـــا مـــا يتيح التأســـيس 
لبؤرة مـــن العلاقات الإنســـانية، إضافة 
إلى مـــا تولده في الإنســـان مـــن القدرة 
على الاســـتباق والاستشراف. ولعل هذا 
الدفء الذي تبعثه الأسطورة كان واحدا 
من أهم أسباب تكييف شعراء التراجيديا 
الإغريقيـــة لملاحمهـــم وأســـاطيرهم في 
نحو ألف نص مسرحي تراجيدي، خلال 
مـــدة لا تزيـــد عن مئة عام، لـــم يصلنا إلا 

القليل منها. 
النصـــوص  هـــذه  أن  ويُلاحـــظ 
التراجيدية قد كيّفت المادة نفســـها التي 
قامت عليها ملحمة الإلياذة، خاصة حرب 
طروادة، ومنجزات هرقل، ومآسي أوديب 
وسلالته،  أجاممنون  ومآســـي  وسلالته، 
علـــى كثـــرة الأســـاطير التي تحفـــل بها 

الميثولوجيا الإغريقية.
وإذا قارنـــا بين التراث الأســـطوري 
اليونانـــي والتـــراث الأســـطوري الـــذي 
ابتدعه أجدادنا في العراق ومصر وبلاد 
الشام، نجد أن الثاني أعرق وأضخم من 
الأول، ويتســـم بثرائه الدلالي والجمالي، 
وتعـــدد نصوصـــه (المتمحـــورة حـــول 
الخصب، والإخصـــاب، والحب، والزواج 
المقـــدس، والآلهة والبشـــر، والحضارة، 
والســـلطة، والمـــوت والبعـــث والحياة 
الأبديـــة، في إطار الأســـئلة المقلقة التي 
رافقت الوجود البشـــري)، التي تشكّل ما 

يمكن تسميته بـ“الفكر الميثي“. 
وتشتمل رمزيتها على كل ما اهتزّ في 
دخائـــل مبتدعيها مـــن المعاني الحيوية 
المهمـــة. لكن رغـــم ذلك لم يكيّـــف كتّاب 
العربـــي، خلال قـــرن ونصف  المســـرح 
القرن مـــن عمر هذا المســـرح، ملاحمهم 
وأســـاطيرهم إلاّ فـــي نصـــوص قليلـــة، 
وبصيـــغ دراميـــة يمكـــن تحديدهـــا في 
ثلاثة أنـــواع: يتمثـــل الأول بالنصوص 
التـــي كيّفها كتّابها للمســـرح من دون أن 
يحدثـــوا تغييرا في أحـــداث النصوص 
الأســـطورية، أو شـــخصياتها، أو الرؤى 
التـــي تحكمها. أي بمعنـــى أنهم أضفوا 
عليهـــا طابعا مســـرحيا فقـــط من خلال 
التقنية، ولم يمسوا نواتها الأساسية، أو 

بُناها الدلالية. 
ويتمثـــل الثانـــي بالنصـــوص التي 
كُيّفـــت الأســـاطير بتأويلهـــا وفـــق رؤى 
معاصرة أحدثـــت تغييرا فـــي أحداثها، 
أو شـــخصياتها، أو نواتها الأساســـية، 
ومشـــاغل  لتتناغـــم  منظوراتهـــا،  أو 
عصرنـــا الحالـــي، انطلاقا مـــن منظومة 
والتصورات  والأيديولوجيـــات  الأفـــكار 
التـــي يحملها هؤلاء الكتّـــاب. أما النوع 
الثالـــث فيتمثل بالنصـــوص التي انتزع 
فيهـــا كتّابها الشـــخصيات الأســـطورية 
من محاضنهـــا وزرعوها فـــي الحاضر، 
ومواقـــف  وجـــودا  لهـــا  وافترضـــوا 
فـــي  وضعوهـــا  أو  متخيلـــة  وأفـــكارا 
عليهـــا،  غريبـــة  معاصـــرة  فضـــاءات 
وزجوهـــا فـــي صراعات مع شـــخصيات 

معاصرة. 
ويمكـــن القـــول إن الشـــاعر خزعـــل 
الماجـــدي من أبرز الكتّـــاب العرب الذين 
أنتجـــوا نصوصـــا مســـرحية مكيّفة عن 
التراث الأســـطوري الرافديني، في سياق 
اشـــتغاله البحثـــي علـــى الميثولوجيـــا 

والأديان والسحر. 
وقـــد ذاعت شـــهرة هـــذه النصوص، 
التـــي صـــدرت مع نصـــوص أخـــرى له 
فـــي مجلد كبيـــر ضمن أعمالـــه الكاملة، 
فـــي أرجـــاء الوطـــن العربـــي، وحضيت 
باهتمام وحضور واســـعين فـــي العديد 
العربية  المســـرحية  المهرجانـــات  مـــن 
والدولية، وكُتبت عنها دراسات ومقالات 
ورســـائل وأطروحـــات جامعيـــة كثيرة، 
أجمـــع أغلبهـــا علـــى أنهـــا ”نصـــوص 
اتخذت من الينابيع والمصادر  مفتوحة“ 
الدينية ونصوص التـصوف والإشــــراق 
والغنوص رافدا جرى امتصاصه لإظهار 
رمـــوز لهـــا وظائـــف جديـــدة مـــن خلال 
حـــذف وحدات نصية أو إعـــادة تركيبها 
وتســـليط الضوء على وحـــدات أخرى لم 
تكن مقروءة ســـابقا، وإضافة ”موتيفات“ 
أو ثيمـــات جديدة إليهـــا لإثرائها دراميا 

ودلاليا.

أساطيرنا والمسرح

عواد علي
كاتب من العراق

أساطييرررنن



ما بعد تزوير التاريخ

} يفنّد الكاتب الأردني الدكتور فايز رشيد، في كتابه "ما بعد تزوير التاريخ: ردّاً على 
نتنياهو"، الصادر عن دار دجلة في عمّان، منذ صدور كتابه "مكان تحت الشمس" عام 
1997  حتى عام 2017، بالمصادر المختلفة، والوثائق التاريخية العديدة، من أضاليل 
وأســـاطير تزويرية، منها مثلاً "أن الأردن جرى اقتطاعه مـــن الوطن اليهودي"، و"أن 
العرب لا تنفع معهم سوى لغة القوة"، إضافة إلى كل المقولات والأكاذيب الصهيونية 

التي جرى اعتمادها من أجل بناء دولة "إســـرائيل"، 
التي يخطط نتنياهو، كما كل القادة الإســـرائيليين، 
لأن تكـــون "دولة يهودية خالصـــة ونقية"، بما يعنيه 
ذلـــك مـــن تداعيـــات ترانســـفيرية (خطـــط ترحيل 

الفلسطينيين العرب أصحاب الأرض من وطنهم).
من العناوين التي يتضمنها الكتاب: "الفســـاد 
في إســـرائيل، وعائلة نتنياهو تحديداً"، "الغيتو" 
الذي انطبع في أذهان الناس بأنه مرتبط باليهود، 
في حيـــن أنه ليس خاصـــاُ باليهـــود، و"نتنياهو 
واليهود وعقلية الأســـوار". كما يبين رشـــيد، في 
الكتـــاب، الدور الإســـرائيلي في نمـــو التنظيمات 
الإرهابية المتطرفة، ويتطرق إلى حقيقة التحولات 
على مدى  الإســـرائيلية  الاجتماعية  السياســـية– 

يقارب السبعة عقود. 

التأريخ العربي وتاريخ العرب

} يضـــمّ كتـــاب "التأريـــخ العربي وتاريخ العـــرب: كيف كُتـــب وكيف يُكتب؟ 
الإجابـــات الممكنـــة"، الـــذي يقع فـــي 1056 صفحـــة، 32 بحثاً محَكّمـــاً قدّمها 
مشاركون في المؤتمر الثالث للدراسات التاريخية الذي أقامه المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت في الفترة من 22 إلى 24 أبريل 2016، 
ليعرفـــوا إنْ كان ثمة تاريخ للعرب وحدهم، أو تاريخ واحد للعرب، وليبحثوا 

في مسألة التحقيب التاريخي العربي.
يقـــدّم خالد زيادة مدخـــلاً للكتاب بعنوان 
"استخدام الوثائق في كتابة التاريخ العربي"، 
يؤكـــد فيه أنّ الوثائق تُبطل اســـتناد التاريخ 
إلى أخبار الإخباريين أو أصحاب التراجم، بل 
تُسنده إلى تراكم المعطيات التي تنقل التاريخ 
من ســـرد للوقائع والأخبار إلـــى مواجهة مع 
صفحـــات متحركـــة ومتطـــورة تتضافر فيها 
مجموعة من المعطيات الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية.
يحتوي الكتاب على ثلاثة أقســـام، يتناول 
القســـم الأول "كتابـــة التاريـــخ العربي حقلاً 
وتحقيبـــاً ومنظوراً"، ويتناول القســـم الثاني 

"مسائل واتجاهات في التواريخ الوطنية.

رام الله العثمانية 

} يعود الكاتب والباحث الفلسطيني سميح حمودة، في كتابه "رام الله العثمانية"، 
أكثر من خمســـمئة عام إلى الوراء، ليدخل مدينة رام الله من بواباتها العثمانية، 
فـــي دراســـة تـــؤرخ لتكوينها الاجتماعـــي وعائلاتهـــا ومؤسســـاتها ومحاكمها 
الشـــرعية. ويمهد لدراســـته بمقدمة تاريخية يؤكد فيها أن منطقة رام الله شهدت 
استيطاناً بشرياً منذ الفترة الكنعانية، وثمة دلائل أثرية تشير إلى وجود مثل هذا 

الاســـتيطان في منطقة "ردانة" القريبة من موقع 
رام اللـــه الحالـــي، وقـــد دلت الحفريـــات الأثرية 
منتصف القرن الماضي على وجود ثلاث مراحل 
اســـتيطان في العصـــور البرونزيـــة والحديدية 

والبيزنطية.
ويســـبر حمـــودة، فـــي الكتاب الصـــادر  عن 
مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية، غور طبيعة 
العلاقـــات الاجتماعيـــة لـــرام الله فـــي المرحلة 
الممتـــدة بيـــن عامـــي 1517 و1918، منـــذ حملة 
نابليون حتى الحرب العالمية الأولى، مبيناً 
أن الحياة في رام الله خلال العهد العثماني 
امتازت بالبساطة، وحكمتها القيم القبلية 
والعشائرية العربية، وقامت بين سكانها 

علاقات تعاون.
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لا يفاجئ  } فــــي روايته ”صبــــاح ومســــاء“ 
الكاتب النرويجي يون فوســــه قارءه بشيء، 
فــــلا يذكــــر كلمــــة أو مصطلحــــا غامضا، ولا 
يســــتعرض بفائض معرفة بعالم الصيادين، 
ولا يــــورد تفاصيــــل يجهلهــــا أي قــــارئ قد 
يقــــول حين يفرغ مــــن الرواية إنهــــا لا تقول 
شــــيئا، ولكن هذا القــــارئ الذي لــــن تغادره 
الرواية سيغمض عينيه، ويستعيد الأحداث 
والمشــــاهد منذ ما قبل ولادة يوهانس حتى 
وفاتــــه، ويتأكــــد لــــه أن هــــذا العمــــل الماكر 
يقول كل شــــيء، ويغوص في أعماق النفس 
البشــــرية، بتلقائيتها وتعقيدهــــا، ويتقصى 
فلسفة الوجود بين لحظتيْ ”صباح ومساء“، 
بين صدمة اســــتقبال دنيا مجهولة ثم ذهاب 
إلى لا مكان أكثر غموضا، إنها ثنائية الميلاد 

والموت، شروق الحياة وغروبها.
لا يدّعي يون فوسه حكمة ما يقولها على 
لســــان أي من شــــخوص الرواية، ولا يخبئ 
شــــيئا لكــــي يفاجئ بــــه القــــارئ ويضيء له 
مســــاحة معتمة، ولكن الدهشة تلازم القارئ، 
وهو يلهث في متابعة أحداث ليست أحداثا، 
وأبطال ليسوا أبطالا، فهي أحداث لا تختلف 
عن تفاصيل الحياة، وهم شخوص يشبهون 
كل من نراهم ونصادقهم أو نقابلهم مصادفة 
ويعبــــرون حياتنــــا ويمضــــون. لا جديد إذن 
إلا في الســــرد الخادع والآســــر في بساطته 
وســــحره، وإثارتــــه الناعمة لأســــئلة الحياة 
والمــــوت والفقد والحــــب والصداقة واللهو 
والبراءة من دون طرح أي أسئلة، وإنما عبر 
دراما تتســــم بالدفء الإنســــاني، ولا تتوسل 
التعقيــــد وإرباك القارئ الذي يخوض تجربة 
قراءة لا يعوقه شــــيء إلــــى أن يفاجأ بالموت 
الفعلــــي لبطــــل الروايــــة يوهانــــس، والقس 
ينثر التراب على نعشــــه، أما ابنته الصغرى 
سيجنه فتستعيد غرابة أطوار أبيها وعناده 

وطيبة قلبه.
لا أسى يصاحب موت يوهانس الذي تبدأ 
الروايــــة بلحظــــات ما قبل ميــــلاده، والقابلة 
العجوز آنا توجّه أباه إلى ما يجب أن يعمله 
لكي يســــاعدها في عملية الولادة. الأب أولاي 
لا يجيــــد التصرّف وهو يســــتقبل ميلاد ابنه 
يوهانس، كما تربكــــه الحياة فلا يطمئن إلى 
يقيــــن، ويحمد اللــــه أن ذهب اليــــوم بابنته 
ماجــــدا إلى أخيه، وهو فــــي طريقه لإحضار 
القابلــــة. أولاي يحمد اللــــه، وهو ”على يقين 
بأن الشــــيطان يحكم العالم بقــــدر ما يحكمه 
اللــــه، ففي معظــــم الأحيان يحكــــم العالم إله 

أدنــــى أو حتى الشــــر نفســــه، 
ولكن ليس علــــى الدوام، 
لأن اللــــه الــــرؤوف يظــــل 

هكذا  أيضــــا“.  هنــــا 
يتذبذب الرجل بين إيمان 
للشــــيطان  إرادة  بوجــــود 
وحلــــول روح إلهية في كل 
شــــيء، وأحيانا يؤمن بأن 

صراعــــا يجري بين هذه 
القوى الخفية، يفكر في ذلك 
وهو يتأمــــل ابنه يوهانس، 
الــــذي منحــــه اســــم جــــده، 
وفي نهاية الرواية ســــتكون 
ابنــــة  ســــيجنه  لحفيدتــــه 
يوهانس بنت اســــمها ماجدا 
أيضــــا، تحمل اســــم شــــقيقة 
يوهانــــس. أســــماء يتوارثها 

خلــــف عــــن ســــلف، فــــي قرية 
صيادين نرويجية، أهلها يرثون أيضا حياة 
رتيبة، ومن هذه الرتابة استطاع روائي بارع 
أن يصوغ عمله في لغــــة فاتنة، تبدو عفوية، 

وترجمها بالروح نفسها من اللغة النرويجية 
إلى العربية كل من شيرين عبدالوهاب وأمل 
رواش، وصــــدرت الترجمة عــــن دار ”الكرمة“ 

في القاهرة.
تفتــــح الأم عينيهــــا وتنظر إلــــى الوليد، 
فيقــــول الأب أولاي إن ابنه ســــيكون صيادا 
”مثــــل أبيه تمامــــا“، وتعلق القابلــــة العجوز 
”هذا شــــيء طيــــب“، فيقــــول الأب ”نعم نعم“. 
تطمئنه القابلة أن ابنه ســــليم البدن، فيقول 
”وســــيكون صيادا، نعم“، وترد القابلة ”هكذا 
ســــيكون“. ويبــــدأ الفصل التالــــي وقد صار 
يوهانس صيادا منذورا لحياة قاســــية تندر 
فيهــــا رفاهية الاختيار، لم يكن على وفاق مع 
أبيــــه أولاي، وهــــو الآن راض، ولكنــــه وحيد 
ومحبــــط، تثقل ســــنه المتقدمة 
ذكرياته مع زوجتــــه إرنا، وقد 
رحلت فجأة، وتركت له ســــبعة 
أطفال، انشغلوا بأبنائهم، وإن 
كانت ســــيجنه صغــــرى بناته 
تمر عليه يوميا لتطمئن على 
أحوالــــه. ويمضــــي يوهانس 
أيامــــه الأخيــــرة فــــي البحث 
عن أحد يشــــغل معه ساعات 
النهــــار، ولا يكون إلا صديقه 
بيتر فيخوضان معا جولات 
صيــــد، وفي إحداهــــا يقول 
بيتــــر إن ”البحــــر لــــم يعد 
يريد يوهانس الآن“. يتأمل 
صديقــــه،  كلام  يوهانــــس 
الضنين  البحــــر  ويقدر أن 
ليس وحده الذي لا يريده، 
فحياته خلــــت من الجدوى وافتقدت المعنى، 
ولم يعد يشــــعر بطعم شــــطيرة جبن الماعز 
التــــي كان يحبها، وهي الآن ”لا طعم لها على 

الإطلاق، لا هي بالحلوة ولا هي بالمرة“.

يجلـــس الصديقـــان علـــى حافـــة الماء، 
ويشـــعلان الســـجائر، وكان بيتـــر يريـــد أن 
يقص شعره، ويراه يوهانس بالفعل قد صار 
رماديـــا وطويلا يهبط إلـــى منكبيه، ويذكّره 
بأنهمـــا وفرا نقـــودا كثيرة منـــذ بدأ كلاهما 
يقص لصاحبه شـــعره، قبل أربعين سنة كما 
يقدر بيتر، أما يوهانس فيرى أنها خمسون 
ســـنة. ويلمح يوهانس بريقا في عيني بيتر، 
ويتأمله من جديد وقد نحل جسده، ولم يكن 
شعره أشيب وطويلا هكذا من قبل، ويخبره 
بأنه لم يقص له شـــعره من وقت طويل، وأنه 
ســـيمر عليـــه غدا ليقصـــه. يفكـــر يوهانس 
ويجفل، ويتســـاءل عما إذا كان بيتر ”الماثل 
أمامـــه حيا يرزق، أوَليـــس بيتر قد مات؟ ألم 
يمت بيتر منذ أمد بعيد؟ نعم لقد مات، ولكن 
أليس بيتر هو من يقف هناك يجر قاربه؟ نعم 
يســـتطيع يوهانس أن يرى ذلـــك بأم عينيه، 
(ص 70).  بيتر بالتأكيد حي، لا شك في ذلك“ 
ويرى أن يخرج من هذه الحيرة بسؤال بيتر 
عمـــا إذا كان ميتا أم حيا؟ ثم يتردد، وتحدثه 

نفسه بأن هذا سؤال لا يليق.
في هذه المسافة البينية الغائمة تمضي 
بقية أحداث الروايـــة التي تبلغ 147 صفحة، 
فلا شيء يؤكد حياة بيتر أو موته، وينشغل 
يوهانس عن هذا الســـؤال بصيد المزيد من 
الأسماك، ومشاغبة صاحبه، ويقضيان وقتا 
طيبـــا مع آنا بيترســـن الخادمة لـــدى عائلة 
أسلاكســـن، وتتأبط ذراع يوهانس، وتشكره 
على أنه أرســـل إليها خطابا رقيقا، ويلاحظ 
بروز بطنها قليلا، ثم تذهب تاركة الصديقين 
في حيرة وتســـاؤل عن ذلك الوغد الذي جعل 

”الفاتنة حاملا“. 
ويقطع الأســـئلة قدوم فتاتيـــن تقضيان 
معهما وقتا على الشـــاطئ، ثم يقرر يوهانس 
العودة إلى البيـــت، عودة تخلو من البهجة؛ 

لأن زوجتـــه إرنا ماتت قبلـــه، ولكنه لا يوقن 
بذلـــك، وســـيتأكد مـــن حكاية موتهـــا حين 
يدخـــل البيت. ثم يســـمع وقع خطـــى إرنا، 
ويتبادلان الحديث عن الريح والبحر، وتقول 
له ”فلتمســـك بيدي“، ويشـــعر ببرودة يدها 
الخالية من أي دفء، ويمشـــيان متشـــابكي 
اليديـــن، وتعده بصنـــع القهوة حين يصلان 
إلى البيـــت، ويفـــرح بفكرة احتســـاء قهوة 
طازجة مع سيجارة، ”ويلتفت يوهانس نحو 
إرنا فلا يســـتطيع أن يراها فـــي أي مكان“، 
ويتجدّد حزنه مرة أخرى؛ ”إنه لشـــيء مريع 
أن يكون عليه البقاء وحيدا مرة أخرى، مريع 
حقـــا“، ولا يحتمل البقاء فـــي بيت لا يصلح 
للســـكنى، وعنـــد الخـــروج يرى إرنـــا أمام 
المطبخ، تنصحه بتوخّي الحذر عند البحر، 
ويجيبها ”ســـأفعل“، تقول إنه لا يســـتطيع 

السباحة، ويردّ بأن هذا شيء سيء.
ويخـــرج يوهانـــس فيرى ســـيجنه تُقبل 
نحـــوه، ولا تنتبه إليه، يناديهـــا ولا تجيب، 
ثم ”تخترقه وتنفذ عبر جسده فيشعر بدفء 
جسدها“، وتشـــعر سيجنه بجســـده باردا، 
وتفكر ”هل مات هو أيضا وهو نائم“، ولماذا 
تـــرك البيت غير مضاء؟ وهو يراقبها، ويقبل 

عليها ويكلمها ولا ترد. 
كان فـــي طريقه إلى بيتر ليقص شـــعره، 
ويفكر في الرجوع إلى البيت؛ فلا بد أن ابنته 
آتية لزيارته، ويمكن تأجيل قص شعر بيتر. 
وتفتح ســـيجنه الباب، وتشـــعل المصباح، 
وتنـــادي أباها فلا يجيب، وتتناول يده وهو 
في ســـريره، وتلمـــس برودة جبينـــه ويده، 
تخاطبـــه ولا يـــرد، ”الآن إذن قد مت يا أبي“، 
وتتصل بالطبيب، وتتذكر أباها وهو يمسك 
بيدها، ويقطعان الدرب، ويوهانس يفكر في 
قدوم بيتر ليقص شـــعره كمـــا اتفقا، ويصل 
بيتر، ويستعد يوهانس لقص شعره، فيقول 

”لا لـــن تســـتطيع قص شـــعري بعـــد الآن يا 
يوهانس“، ويرد ”لا أدري“، فيقول بيتر ”أنت 
الآن ميت الآن يا يوهانس“، ثم يشـــرعان في 
قطع الدرب، ويخبره بيتر بأنهما ســـيرحلان 
إلى مكان آخر، ويؤكد بيتر لصديقه أنه مات 
صباحـــا، ”ولأنني كنت صديقـــك الأثير، فقد 
بعثوا بي كي أحضرك“، لكي يذهبا إلى مكان 
لا اســـم له. يســـأله عمـــا إذا كان هذا المكان 
خطـــرا؟ فيقـــول إن ”خطر“ كلمـــة، ولا يوجد 
كلام حيث نحن ذاهبان. ”هل يؤلم؟“، فيجيب 
بيتر ”لا توجد أجســـاد حيـــث نحن راحلان، 

ومن ثم لا ألم هناك“.

من غير أن يصعـــدا إلى متن قارب بيتر، 
يجـــدان نفســـيهما على متنه، ولا يســـمعان 
ضجة المحرك، ولا يشـــعران ببرد أو خوف. 
ويســـأله يوهانـــس: هل إرنا هنـــاك؟ ويقول 
بيتـــر: كل شـــيء تحبّـــه كائـــن هنـــاك، بمن 
فيهـــم أخته ماجدا التي ماتـــت قبل أن تبلغ، 
ويمضي بهما القارب إلى هناك، ويرى بريق 
عينـــي إرنـــا، ”وعندئذ لم يعد بيتـــر مرئيا“، 
ولكنـــه يطمئـــن صديقـــه: نعـــم نحـــن على 

دربنا.
”صبـــاح ومســـاء“.. روايـــة تقـــرأ بعين 
الروح، وينصت إليها كمقطوعة موسيقية في 
مديح الحياة، والتدرب على استئناس الموت 

ومسامرته.

رواية خادعة
حكاية لا تقول شيئا ومع ذلك فهي تقول كل شيء

أبطاله ليسوا ابطالا واحداث روايته ليست أحداثاً.. لكن القارىء يلهث وهو يقرأ

{صباح ومساء}.. رواية تقرأ بعين 

الروح، وينصت إليها كمقطوعة 

موسيقية في مديح الحياة، والتدرب 

على استئناس الموت ومسامرته

كتبالثقافي
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} مـــاذا تعني المـــرأة فنيّا؟ يجيـــب الفنان: 
هو نفســـه الذي تعنيه المـــرأة حياتيّا، إنها 

باختصار وبساطة: تعني العالم.
أن تأخـــذ الألـــوان زينتها، فهـــذا تأويله 
الأبرز أن ترتدي إهاب الحقيقة وتاج الأنوثة، 
ل عليها،  فلربما الصورة التي لا تؤنَّث لا يُعوَّ
ولربما تاء التأنيث هي الوعاء المفتوح الذي 

فيه نقطتان: بداية الوجود، ونهايته.
والأمومـــة  الخصوبـــة  مفتـــاح  المـــرأة، 
والتكوين والميلاد والنماء، خميرة التشكيل 
التـــي لا ينقطع أثرها النشـــط فـــي الكائنات 
والموجودات، اتصال الأقـــدام ببطن الأرض 

والفروع السامقة بقلب السماء.
هكذا يثير المعرض التشـــكيلي الجماعي 
”امـــرأة تعنـــي العالـــم“، المنعقـــد حاليا في 
القاهرة، إشكالاته حول ما تعنيه المرأة فنيّا 
وحياتيّـــا، من خلال أعمال لافتة لتشـــكيليات 

متمردات يرين أن المرأة هي العالم.

بحـــي  الكحيلـــة  غاليـــري  يحتضـــن 
المهندســـين بالجيزة، القريبة مـــن القاهرة، 
المعرض الجماعي ”امرأة تعني العالم“ خلال 
الفترة من 9 إلى 19 إبريل الجاري، بمشـــاركة 
مجموعة من التشكيليات من أجيال مختلفة، 
جمعتهن الرغبة في الانتصار للأنوثة وإبراز 
قوتها وقدرتها وتمكينها من توصيل كلمتها 
وبث صوتها، بالقدر نفســـه الذي تنشـــر فيه 

عطرها الناعم ووهجها الأخاذ.
”امرأة تعني العالـــم“، عنوان دال على أن 
الألوان ذاتها التي تأخذ زينتها عند كل لوحة 
وهـــي تصور المـــرأة هي أيضـــا التي تعري 
العالم وتفضح سوءاته وتفك شفراته الخفية 
من خلال تمثيل الوجوه والملامح والسمات 
النفسية والمشاعر الداخلية للنساء كبوابات 

سحرية للعبور إلى المعاني العميقة.
ولأنه ليـــس أقدر مـــن المرأة على رســـم 
تجاربها، فقـــد اضطلعت التشـــكيليات أكثر 
من الفنانين الرجال بمهمة اســـتلهام المرأة 
كتيمـــة تعبيريـــة خصبـــة تســـع الوجـــود، 
مـــع جـــرأة كبيرة فـــي طـــرح البورتريه غير 
التقليدي، وفتح مســـاحات واسعة للتجريب 
والتجريد وتحرير المرأة من إطارها النمطي 

وتمثلاتها الجسدانية والغرائزية.

قماشة فنية خصبة

 من أبرز الفنانات المشاركات في معرض 
”امرأة تعني العالم“: وفاء النشاشيبي، بريت 
بطرس غالي، دينا فاضل، حنان يوسف، فتنة 
جلال، أماني شكري، زيزت سلطان وأخريات. 
ويثري هــــذا التعدد فكرة المعرض، بالانفتاح 
علــــى تيارات ومــــدارس فنيــــة مختلفة تتعدد 

آليات تفاعلها مع قماشة المرأة.
قــــوة المــــرأة هــــي ترجمة مباشــــرة لقوة 
ألوان الفنانة وفاء النشاشيبي، التي اختارت 

التفرغ لدراســــة الفن اعتبــــارا من العام 1992، 
حيث حصلت على دورات تدريبية في الرســــم 
والتلويــــن بمــــدارس الفنون التشــــكيلية، كما 
مارســــت التشــــكيل من خلال خامــــات الفخار 

والخزف.
تأتي الألوان المباشــــرة القوية في تجربة 
وفاء النشاشيبي للتعبير عن مشاعر الإنسان 
المتأججــــة ومعاناتــــه، بغــــض النظــــر عــــن 
اختلافاته وتنــــوع بيئتــــه وتحدياته، وتمثل 
المرأة لدى الفنانة حالة من السيولة والتوقد 
والتفجــــر الدائــــم للطاقــــة الخلاقــــة، والقدرة 
على التجــــدد، وملء الفــــراغ بعناصر الحياة 

الإيجابية، في البر والبحر والجو.
ومن ضمن ما تلجأ إليه وفاء النشاشيبي 
من الحيل الفنيــــة، تقنية الإيهام، حيث المزج 
بين الحقيقة والخيال، والأجســــاد والأشباح، 
إذ تتخــــذ المــــرأة صفات أســــطورية تجعلها 
غيــــر بعيدة الصلة عن عــــروس البحر وجنية 
الحكايات الشــــعبية والنداهة والساحرة، بما 
يزيد طاقتها حيوية ويمنحها وجها من وجوه 

الخلود.
ويمنح التجريد الفنانة بريت بطرس غالي 
مســــاحة أرحب للكشــــف عن جوهــــر الأنوثة 
والمعانــــي الكامنة في جوانيات المرأة، حيث 
المشاعر الداخلية والانفجارات المتقدة التي 
تشــــمل بالتة الألوان كلها، خصوصا أحمرها 
وبنيهــــا وأزرقهــــا، ورمادياتهــــا المتدرجــــة، 
فحيثما تكــــون المرأة يكون حريــــق التخلق، 

ويكون المخاض، والفوران، وتكون الأدخنة.
تحــــرر الفنانة بريت بطــــرس غالي المرأة 
أيضــــا مــــن ضعفهــــا المزعــــوم، فتجســــدها 
عــــادة في عنفوانها واكتمالهــــا لا في لحظات 
انكســــارها كالمعتــــاد، وتتخلــــص من ميراث 
التعبيــــر عن المرأة بوصفها جســــدا غرائزيّا 
أو شــــجرة مثمرة بالرغبة، كما تتحلل ملامح 
المرأة لديها من الطابع المحلي أو الســــمات 

الإقليمية.
وقــــد ولدت بريــــت بطرس غالي ودرســــت 
النحت والرســــم فــــي النرويــــج، وأقامت أول 
معــــرض لهــــا فــــي باريس فــــي العــــام 1965، 
وتجــــاوزت معارضها 35 معرضــــا خاصّا في 
سائر أرجاء العالم، ونالت جوائز دولية عدة، 
منها أرفع وســــام في النرويج ”ســــان أولاف“ 
فــــي 1996، لإســــهاماتها المتميــــزة فــــي الفن 

المعاصر.

أنوثة الطبيعة

 أمــــا الفنانة دينا فاضــــل، التي ولدت في 
بريطانيــــا في العــــام 1982 لأبويــــن مصريين 
وأقامــــت العديد مــــن المعــــارض داخل مصر 
وخارجهــــا ونالــــت مجموعــــة من الأوســــمة 
والجوائــــز، فإنها تفتح القماشــــة النســــوية 
المتســــعة علــــى كائنــــات الطبيعــــة، بوصف 

المرأة أيقونة تلك الكائنات.
الأصــــداف،  الأشــــجار،  أوراق  الأزهــــار، 
الســــحابات، الأمواج وغيرهــــا، دوال أنثوية 
بامتيــــاز، مثلمــــا أن المــــرأة دفتــــر عمــــلاق 
تنطــــوي صفحاتــــه اللانهائية علــــى الغابات 
ومنابــــت  الأنهــــار  ومنابــــع  والصحــــراوات 

الأشجار وأوكار الطيور.
فــــي  يوســــف  حنــــان  الفنانــــة  وتقتــــرح 
تشخيصها للجسد الأنثوي خرائط تفصيلية 
لجغرافيا المرأة تتجــــاوز أبعادها الفيزيائية 
إلــــى مدارات الروح المحلقــــة وهالات الضوء 
المصاحبــــة، وهــــي صاحبة رصيــــد في هذا 
الســــياق، حيث قدمت من قبــــل معرضا فرديّا 
بلغت فيــــه المرأة  بعنــــوان ”ألــــوان البهجة“ 

ذروة شفافيتها.

وتســــتخدم الفنانة فتنة جــــلال الخامات 
المتنوعــــة فــــي لوحاتها، وفــــي بورتريهاتها 
غيــــر النمطيــــة، تتداعــــى الرمــــوز والدلالات، 
وربما الكـلمات، من العيون والشفاه، وتقترب 
الملامح أحيانا مــــن الوجوه الأفريقية، حيث 
وتكثيــــف  والوضــــوح،  والصراحــــة  الحــــدة 
التعبـيــــر الانـفعـالــــي كـأنهــــا تصـــــوّر بـؤرة 

ضـوء.

وتعيد التشــــكيلية زيزت ســــلطان المرأة 
إلى جذورها الحضارية، وتســــتعيد تاريخها 
الممتد عبر العصور، إذ تجســــدها في بيئات 
وأزمنة مختلفة، فيمنحهــــا هذا التعدد معنى 
أنهــــا هي حقيقة العالم مهمــــا تغيرت الأمكنة 
وتوالــــت الأزمنــــة. وتحيــــط الفنانــــة أمانــــي 
شــــكري نســــاءها بزخارف ونقوش ورســــوم 
وطلاسم، خالعة على المرأة وأثوابها عناصر 

وإيقاعــــات  دلالات  ذات  وتصاويــــر  تراثيــــة 
خاصة، تعرفها الحكايات الشــــعبية والذاكرة 
البصرية، بما يثري حضــــور المرأة ويعمقه، 

فتبدو كأيقونة حياة بسيطة، قابلة للتجدد.
”امرأة تعني العالم“، معرض تتسع رؤيته 
من تشــــخيص المــــرأة الكائنة إلــــى محاولة 
اقتــــراح عالم جديد لانهائي بأصابع نســــوية 

بارعة تعي كينونتها.

فنانات ينتصرن للمؤنث في {غاليري الكحيلة} بالقاهرة
بستان الأنوثة

شريف الشافعي
كاتب مصري

زيزت سلطان: المرأة حقيقة العالم

بريت بطرس غالي: جوهر الأنوثة

تشكيلالثقافي

الأحد 122018/04/15 1122

المعرض الجماعي يفصح عن 
جرأة في طرح البورتريه غير 

التقليدي وفتح مساحات واسعة 
للتجريب والتجريد وتحرير المرأة 

من إطارها النمطي وتمثلاتها 
الجسدانية

حنان يوسف: الجسد الأنثوي وفاء النشاشيبي: تقنية الإيهام



} كلنا استخدمناه في أحدى مراحل حياتنا، 
وخصوصـــا في المدرســـة، والبعض منا، ما 
زال يستخدمه إلى الآن، يكتب به، يرسم به أو 
حتى يخربش، هو قلم البيك- Bic الفرنســـي، 
الذي بدأ إنتاجه عام 1950، ويعتبر من أشهر 
أنواع الأقلام الشـــعبية، وحتـــى إن لم نعرف 
اســـمه، إلا أن شكله الشـــفاف ورأسه المدبب 
مألـــوف للجميع، وهو الخيـــار الأول لكل من 

يخطر بباله أن يشتري قلما.

قلـــم البيك، ليس مجرد قلم ”حبر ناشـــف“ 
حاد الحواف، إذ تم اعتماده ضمن المجموعة 
الدائمـــة فـــي متحـــف الفـــن المعاصـــر فـــي 
نيويورك، تحـــت تصنيف العمارة والتصميم، 
ويعتبر واحدا من مجموعة ”تحف متواضعة“ 
التي يمتلكها المعرض، وهذا العام يستضيف 
مركز المئة وأربعة في باريس، معرضا مميزا، 
تحضـــر فيـــه أعمال أكثـــر من ثمانيـــن فنانا، 
المشـــترك بينهـــم اســـتخدامهم لقلـــم البيك، 
فالمجموعة التي تمتلكها شـــركة بيك، تحوي 
أكثـــر من 150 عملا، أُنتجت منذ الخمســـينات 
حتـــى الآن، تســـتخدم فيها أقـــلام ومنتجات 
الشركة المتنوعة بوصفها وسائط فنية ومواد 
لصناعة العمل الفني، ســـواء عبر الاستخدام 

التقليدي لها أو ذاك الذي يقترحه الفنان.
الأعمال في المعرض، أشبه بنتاج مختبر 
فنيّ، يســـائل فيـــه الفنانون القلـــم، بوصفه 
الوسيط الأبسط المســـتخدم لصناعة العمل 
الفنـــيّ، إذ نشـــاهد تخطيطـــات بقلـــم البيك 
لفنانين مشـــاهير، كتلك التـــي تعود لألبيرتو 
جياكوموتـــي، والتي يمكن اعتبارها دراســـة 
لبورترية شـــخصية، إلى جانـــب تخطيطات 
أخـــرى لرينية ماغريـــت وجورجيو كولومبو 
وغيرهم، وعلى النقيض نرى أعمالا لا يقتصر 
فيها اســـتخدام القلم على الرسم، بل توظف 

أجزاءه ويُعاد تشكيل مكوناته، لتحضر كجزء 
ضمـــن العمل الفنـــيّ، كما في لوحـــة للفنان 
هشـــام برادة، والتي يستخدم فيها حبر القلم 

لتكوين مساحات لونيّة مختلفة.
نشـــاهد في المعـــرض أيضـــا، التقنيات 
المختلفة لاســـتخدام قلم الحبـــر، كالتنقيط، 
الـــذي نـــراه في لوحـــة للفنان تشـــارلز لايب 
بيتـــون، الذي يتلاعب بالكثافـــة اللونيّة عبر 
توزيع النقـــاط المختلفة علـــى الورقة، لنرى 
أمامنا منظرا طبيعيـــا، تتداخل فيه الأضواء 
مع الظلال كلوحـــة انطباعيّة، بعكس ما نراه 
في لوحة للفنان تيمي ذاكيد، والتي نشـــاهد 
فيها بورتريـــه واقعي مصنوع بحرفيّة عالية 

تحاكي الواقع.
يحوي المدخل إلى المعرض، عمل تجهيزٍ 
ضخم للفنان النمســـاوي هيربيرت هينترغر، 
والذي نشـــاهد فيه ما يزيد عن ألف قلم مثبت 
علـــى الجدران من حولنـــا، لتحيط بنا الأقلام 
الشـــفافة ورؤوســـها الزرقاء من كل الجهات، 
والجدير بالذكر أن الكثير من أعمال هينترغر 
تعتمد على أقلام البيك التي يوظفها عضويا 

ضمن منحوتاته.
يمتلـــك قلـــم البيـــك، الكثير مـــن الدلالات 
الثقافية والتاريخية، فهو منتج شعبي متاح 
للجميـــع، رخيـــص الثمن وقابل للاســـتبدال 
بســـهولة، مـــا جعله قـــادرا على نـــزع الهالة 
المحيطـــة بالقلـــم الثمين، الـــذي لا يجوز أن 
نفقـــده، إذ يصفـــه أومبيرتو إيكـــو، بالمثال 
الفريد على الاشـــتراكية، فقد ألغى كل حقوق 
التملك وأشـــكال الاختلاف الطبقي. وهذا ما 
يحـــاول المعـــرض أن يخبرنا بـــه، أن القلم 
فـــي متناول الجميع، ســـواء كان طفلا يتعلم 

الكتابة أو فنانا يجهّز للوحته القادمة.
يُذكر أن شـــركة بيك، بـــدأت جمع وإنتاج 
مجموعـــة الأعمـــال الفنيّـــة هذه، منـــذ نهاية 
التســـعينات، احتفاء بمارســـيل بيـــك الذي 
صمـــم واختـــرع القلـــم، ويقول برونـــو بيك، 
رئيس الشـــركة الحاليّ، إن هـــذه المجموعة 
تســـمح بالتعـــرف على مدى تأثيـــر منتجات 
شـــركة بيـــك علـــى المســـتهلكين، وقدرتهـــا 
علـــى غوايـــة الفنانين من كل أنحـــاء العالم، 
ســـواء اســـتخدموها كأداة للعمـــل الفنيّ أو 
كمصدر للإلهام، والأهـــم أن هذه المجموعة، 
تعرض علنا للمرة الأولى، وهي مقســـمة في 
المعرض حســـب الموضوعات إلى: “ فنانين 
من التاريخ، معرض للبورتريهات، التصميم 
والموضـــة، والعمـــارة المتخيلـــة“، والتـــي 
يعكس كل منها، استخداما مختلفا لمنتجات 

الشركة.

معرض باريسي يحتفي بفنون القلم {بيك}
ليس مجرد قلم

عمار المأمون
كاتب من سوريا

ثلاثة أعمال من معرض اشبه بمختبر

التلاعب بالكثافة اللونية

عمل بقلم البيك يستلهم الأعمال الانطباعية

فنونالثقافي

} تســـتضيف مؤسســـة العُملة فـــي باريس 
معرضـــا للفنـــان الهنـــدي ســـبوداه غوبتا، 
المشهور بمنحوتاته الضخمة، التي يكوّنها 
باســـتخدام المـــواد اليوميـــة المتداولة في 
الهنـــد، خصوصـــا آواني الطبـــخ المعدنية، 
التي تســـتخدم لصناعـــة الطعـــام ونقله من 
مكان إلى آخر، إذ يجعل منها صروحا تشهد 
على الحالة الاقتصادية لبلاده، خصوصا أن 
المطبخ هو المســـاحة الحميمية التي تربط 
الفرد بالطعام، والفضاء الأساسي كي يستمر 
الشخص بالحياة، وأول ما يتأثر بالمتغيرات 
الاقتصادية في الهنـــد ملايين الفقراء، الذين 
لا همّ لهم ســـوى تأمين طعامهـــم وطعام من 

حولهم.
يحوي المعرض المنحوتة الأشهر لغوبتا، 
وهي ”إله جائع جدا“، التي أنهاها عام 2006، 
وتتألف مــــن الأوعية المعدنية والنحاســــيّة، 
شــــديدة النظافة، التي تســــتخدم عادة لحفظ 
الطعام المنزلي، ونقله من مكان إلى آخر على 

شكل وجبات صغيرة. هذه الأوعية التي يفوق 
عددها الألف وخمســــمئة، يشكل باستخدامها 

غوبتا، جمجمة بشرية كبيرة الحجم.
يتلاعـــب غوبتا في هذه المنحوتة، بثلاث 
مســـتويات ثقافيـــة، الأول، مرتبط بالأغراض 
اليومية مســـبقة الصنع، والتي تنتج بالآلاف 
ويســـتخدمها الجميـــع بوصفهم متســـاوون 
اســـتهلاكيا، والثانـــي مرتبـــط بخصوصيّة 
الطعـــام في الثقافة الهندوســـية وقدســـيته، 
وإثـــر مزجـــه لهـــذه المكونـــات، يخلـــق لنا 
الثالـــث،  المســـتوى  تســـتحضر  جمجمـــة 
النقـــدي والسياســـي، فهـــي تمثـــل خطـــاب 
الموت والهيمنة الاقتصادية على المتطلبات 
الحيويّـــة، فالجوع الـــذي يحكـــم الكثيرين، 
أشـــبه بإله رأســـماليّ، متطلب، نـــزق، يلتهم 
الأفراد دون أي شـــبع، هو وليـــد المتغيرات 
الاقتصادية التي تسحق الحاجات الطبيعية.

المميــــز في الأوعيــــة، أن كل منها أشــــبه 
بوثيقــــة تعكــــس تاريخ الأســــرة الشــــخصي 

وحميميــــة طعامها وكميته وطرق تقســــيمه، 
كما تحوي آثار علاقة المال بالطعام، وتختزن 
فــــن وخصوصيــــة الطهــــو التي تمارســــه كل 
أســــرة، ويصف غوبتا هذه المنحوتة بقوله:“ 
أنــــا اللص المثالي، أســــرق مــــن دراما حياة 
الهنــــدوس ومــــن مطبخهــــم، فالأوعية أشــــبه 
بآلهة صغيرة مســــروقة، مهربة خارج البلاد، 
فالمطابخ الهندوسية مقدسة كغرف الصلاة“.
المفارقة أن هذه المنحوتة عُرضت سابقا 
فـــي فرنســـا، إلا أن اختيار مؤسســـة العملة 
في باريـــس يحمل دلالة رمزيّة، فالمؤسســـة 
مســـؤولة منـــذ عـــام 864م عـــن صـــك النقود 
المعدنيـــة والميداليـــات، وكأن المعادن التي 
تهيمـــن على الاقتصاد، هي ذاتها التي تحفظ 

قوت الأفراد وسبب نجاتهم من الجوع.
نشـــاهد فـــي المعـــرض أيضـــا، منحوتة 
”بقرتين“، المنجزة عام 2003، وهي عبارة عن 
دراجتين هوائيتين مصنوعتان من البرونز، 
تحملان أوعية تســـتخدم عادة لنقل الحليب، 

وكأن غوبتا يعيد إنتاج الثقافة الهندوســـية 
من وجهة نظر معاصرة، فالمقدســـات تتحول 
إلـــى تكوينـــات ميكانيكيـــة مـــع ذلـــك نراها 
تمتلـــك ذات الألـــق، وهذا ما يرتبـــط بطبيعة 
المعـــادن المســـتخدمة، التي تلمـــع دون أي 
خـــدش. فـــي ذات الوقـــت نتلمـــس نوعا من 
التدنيس المرتبط بإعادة إنتاج المقدس عبر 
اليومي والاســـتهلاكي، وتحويله من الصيغة 
الفيتشيّة إلى أخرى وظيفية بحتة، عبر جعل 
الوظائف الحيوية الداخلية للبقرة ذات شكل 
ميكانيكي، بشـــري الصنع، خال من تعقيدات 
البيولوجيـــا، لتُصبح أداة فعّالة فقط، أشـــبه 
بمنتـــج صناعي رخيص، بســـيط المكونات، 

يؤدي مهمة الاحتفاظ بالحليب ونقله.
يحضر في المعرض عدد من أعمال غوبتا 
الجديـــدة، كمنحوتة ”كنز غير معروف“، التي 
أنجزها العام الماضي، وفيها نرى كبســـولة 
للزمـــن، مفتوحة أمامنـــا ومحتوياتها معلقة 
في الهـــواء، لكن ما يثيـــر الاهتمام أن ما في 

داخلهـــا يعود لقبيلة بدائيّـــة، يحاكي عبرها 
الفنان مفهوم كبســـولة الزمـــن، التي تُحفظ 
فيها أغـــراض تعكس نســـق الحيـــاة، الذي 
كان ســـائدا أثناء الفترة التي صنعت بها، إذ 
يســـتعيد الهالة المحيطة بمفهوم الكبسولة، 
بوصفهـــا رســـالة إلى المجهـــول، إلى أولئك 
الذين لن نلتقيهم، تاركا لنا حرية التفكير بما 

يمكن لنا أن نتركه لمن يأتون من بعدنا.

* ع.م

الفنان سبوداه غوبتا يستحضر تفاصيل الهند في باريس
كائنات الجوع والحديد

بائع الحليب على الدراجة المذهبةالمنحوتة الأشهر لغوبتا: إله جائع جداً

يمتلك قلم البيك، الكثير من 
الدلالات الثقافية والتاريخية، فهو 
منتج شعبي متاح للجميع، رخيص 
الثمن وقابل للاستبدال بسهولة، 

ما جعله قادرا على نزع الهالة 
المحيطة بالقلم الثمين

غوبتا يعيد إنتاج الثقافة 
الهندوسية من وجهة نظر 

معاصرة، فالمقدسات تتحول إلى 
تكوينات ميكانيكية مع ذلك نراها 

تمتلك ذات الألق
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] الجديد: ماذا يشكّل ”المسرح والفلسطيني الذي 
فينا“ في ذاكرتك؟

[ جــــواد الأســــدي: الفلســـطيني الذي فينا 
هو الوجـــع الذي فينا، أو يـــوم القيامة الكبير 
الذي اســـمه فلســـطين التـــي تعنـــي فعليّاً كل 
الذيـــن توجّعوا، وجـــرى تدميرهم تحت خيمة 
الاحتلال. فلســـطين، التي كانت بالنسبة إلينا 
حلمـــاً كبيراً أو يوتيوبيا مقدســـة، هي أشـــبه 
بسمفونية الوجع الكبير. يجتاح روحي شعور 
دائم بأن ثمّة مكاناً في هذا العالم يجري إنهاكه 
وتدميـــره، وتتـــم إعـــادة كتابتـــه ديموغرافيّاً 

وإنسانيّاً ومكانيّاً.

] الجديد: هل يعني ذلك أن فكرة ”الفلسطيني 
ــــــذي فينا“ غادرت حدودهــــــا القومية وتحوّلت إلى  ال

فكرة كونية؟

[ جواد الأســــدي: بالتأكيد هي فكرة كونية. 
الفلســـطيني الـــذي فينا يعنيني أنـــا كعراقي. 
كنـــت أبحـــثُ دائماً عـــن ذريعة لوجـــودي في 
ســـوريا. بعد أن عدتُ إليهـــا قادماً من بلغاريا، 
حاملاً معـــي شـــهادة الدكتوراه فـــي الإخراج 
المســـرحي، بدأت البحث عـــن المصطبة التي 
يمكن لهـــا أن تتســـع لمقترحاتـــي، المصطبة 
التي هي المنصّة أو المسرح الآخر، خصوصاً 
أننـــي ما عدت قادراً على العـــودة إلى العراق، 
بـــلادي التي تحوّلت في ذلـــك الزمن إلى مرجل 
كبير للحرب والموت. أحسســـت بأنّ ما يوازي 
إحساســـي ببلادي ويوازي افتكاكي القســـري 
عنها؛ كانت فلســـطين وطناً آخر يُشبه العراق 
في طبيعتـــه وجماليته، ولأجل هـــذا كله يمكن 
القول إنّ الفلسطيني الذي فينا، فلسطين التي 
فـــي داخلي، في داخـــل كتاباتي وإحساســـي، 
داخل هذه الـــدورة الدموية الملغومة بالتفجّع 
والمـــرارة والحلم والرغبة والمســـرّة، كان هذا 
خياري في التعامل مع المســـرح الفلســـطيني 
كأنني أعـــود فيه إلى العراق، كما لو أني أعود 
إلى بغداد تلك العـــودة التي لم تكن ممكنة في 
وقتهـــا، لذلك فإنّ العمل علـــى تركيب جماليات 
النص الفلسطيني على خشبة المسرح كما لو 
أني أصنع من فلســـطين حالةً استعاديةً لبلدي 
العـــراق، وكما لو أني أُنتـــج طاقةً ممزوجةً من 
وجع البلدين، تلك الطاقـــة التي تعطيني النار 
والموقـــد الكبير الذي يغذّي روحـــي الملتهبة 
في أعماقي حتى أســـتطيع أن أقـــود بروفاتي 
وأكتب نصّي، وأتمكّن من الســـير قُدماً في تلك 

الممرّات.

ــــــت تبحث عن  ــــــك كن ــــــي أن ــــــدا ل ــــــد: ب ] الجدي
ــــــذي تتقاذفه  ــــــك ال ــــــف عن ذل الفلســــــطيني المختل

ــــــل كنت تبحث عــــــن إحداث  ــــــة، ب العواطــــــف العربي
الصدمة فــــــي الحاضر الفلســــــطيني، وقــــــد تجلّى 
ذلك بينك وبين الكاتب المســــــرحي الكبير سعدالله 
التي  ونوس، لا ســــــيما في مســــــرحية ”الاغتصاب“ 
قدّمتها للمســــــرح الوطني الفلســــــطيني، وقد بدا أن 
النصّ اســــــتفزّك أكثر من غيره من النصوص التي 
كانت تتناول القضية الفلسطينية في تلك المرحلة؟

[ جــــواد الأســــدي: صحيح، لأن مســـرحية 
”الاغتصاب“ هي بالأســـاس مأخـــوذة عن نص 
الكاتـــب الإســـباني أنطونيو باييخـــو بعنوان 
”القصـــة المزدوجـــة للدكتـــور بالمـــي“، وبعد 
قراءتي للنص، أحسســـتُ بشكل فعليّ أنه قابل 
لأن يتحوّل إلى حالة فلســـطينية، خصوصاُ في 
مـــا يتعلّق بفكرة المحقّـــق والضحية. من جهة 
أخرى فإنّ ســـعدالله ونـــوس كان قد أحجم عن 
الكتابة تماماً في تلك الفترة، واختار الجلوس 
في البيت، ولـــم يكن يزاول فعـــل الكتابة لمدة 
عشـــر أو خمس عشرة ســـنة، وكان توقفه نوعاً 
من الاعتـــراض الخطير على الســـلطة والدولة 
بمفهومها الكبير والواســـع عربيّاً وغير عربي، 
فقـــد أحسّ بخيبة ضخمة جداً، وبأنّ كل ما كان 
يجـــري لا ينبغي أن يكون، ولذلك قررت أن أقدّم 
له النـــص، أردتُ التحـــرّش بروحـــه وعاطفته 
وكتابتـــه، فطلبتُ منه أن يقـــرأ النص، ومع أنه 
كان قـــد قـــرأه في الســـابق، ولم يخطـــر له أن 
هذا النص يمكن الاشـــتغال عليه، فأخذه مني، 
وبدأنا سلسلة لقاءات أسبوعية، وكنا ندخل في 
حوارات طويلة ونقاشـــات مستمرة، كان يقول 
لي ”يا جواد مقترحك في مكانه، وأنا لديّ شهيّة 
كبيرة في اســـتعادة الكتابـــة على هذا النص“. 
بالنســـبة إلـــيّ كان الأمر أشـــبه بالعيد الكبير، 
لأن ســـعدالله ونوس قرّر العـــودة إلى الكتابة، 
والقـــرار بحدّ ذاته فكرة خطيـــرة وجميلة. قدّم 
لـــي كتابتـــه الأولى لنص ”الاغتصـــاب“، وبات 
مع تلك الكتابـــة في رحلة من التصادمات التي 
كانـــت تؤدّي إلـــى كتابة جديدة للنـــص، لتبدأ 
بعدها رحلـــة جديدة من المصادمـــات وتبادل 
التصـــوّرات، وكان يتقبّل الأمر بصعوبة كبيرة 
لأن ســـعدالله ونـــوس كاتب محتـــرف لا يتقبّل 
الملاحظات بسهولة، ولكن ما حصل بيننا كان 
أشـــبه بنوع من تبادل الثقافات التي تأسســـت 
بـــدءاً من فكـــرة الاعتراض، ومن ثـــمّ على فكرة 
الاســـتماع إلـــى الـــرأي الآخـــر، وفـــي النهاية 
أعطاني النص بنســـخته النهائية، فأحسست 
أنّ في هذه النســـخة النهائية مشـــكلةً ضخمةً 
جداً تمثّلت في فكرة شـــخصية ”الإسرائيلي“. 
كنت أتساءل عن ماهية تلك الشخصية، من هو 
”الإســـرائيلي“ في هذه المرحلـــة؟ وتحديداً في 
بالنسبة  عام (1990)، ثم من هو ”الإســـرائيلي“ 
بالنســـبة  إلى ونوس؟ ومن هو ”الإســـرائيلي“ 
إلى جواد الأســـدي؟ فإذا كان ”الإسرائيلي“ من 
وجهة نظـــر ونوس يتمثّل فـــي منوحين، الذي 
هـــو بطل من أبطال المســـرحية، أو هو كل من 
إســـحاق ومائير، فبالنســـبة إليّ كنت أظن، ولا 

أعـــرفُ الآن إن كنتُ مخطئاً أو على صواب، أنّ 
ثمّـــة عقماً في الحـــوار مع ذلك ”الإســـرائيلي“ 
الذي يعيش في إســـرائيل، عقـــم في التفاوض 
معه، كيف يمكن أن يتفاوض هذا ”الإسرائيلي“ 
مع إسماعيل الفلسطيني؟ وكيف يمكن أن نجد 
التجاور مـــع النص الذي تحوّل بعد اشـــتغال 
ســـعدالله ونوس عليه إلى نصين، يعود الأول 
إلى نص الإســـباني أنطونيو باييخو، والآخر 
فلســـطيني من كتابة ونوس، الـــذي أفاد كثيراً 
مـــن نص باييخو في الكتابـــة؟ وقد ظهرت لديّ 
أسئلة كبيرة في ما يتعلق بهوية ”الإسرائيلي“ 
فـــي تلك المرحلة، ولم أكن موافقاً على فكرة أن 
هناك إمكانية للحوار مع الإســـرائيلي منوحين 
الذي كان يعيش داخل إســـرائيل، وتحت خيمة 
الاحتلال وظلاله وســـلوكه في تلك الفترة. كنت 
دائماً أشـــير إلى ســـعدالله ونوس بأن الحوار 
ســـيكون ممكناً لو كان منوحيـــن يعيش خارج 
إســـرائيل، من ســـكان باريس مثـــلاً، أو يكون 
ذلك اليهـــودي المتنوّر، وهو الأمر الذي دفعني 
للمســـير بهذه المنطقة من الحوار والافتراض، 
مشيت على الضد من النص، وبذلك فقد أدخلتُ 
النـــص في قراءة جديدة، وعندما حضر ونوس 
لمشـــاهدة البروفة النهائية فـــي دائرة الثقافة 
الفلسطينية في دمشق، وكان معه الناقد فيصل 
دراج، قـــال لي بعد العـــرض، بالحرف الواحد، 
”جـــواد هـــذا أجمل مـــا يمكن أن أشـــاهده على 
صعيد التمثيل، ولكن أرجوك أن تحذف أســـمي 
وتكتب أن هذا النص من تأليف جواد الأسدي“.

ــــــت تبحث، فــــــي جدالك  ــــــك كن ــــــد: كأن ] الجدي
مع ســــــعدالله ونوس، عن شــــــخصية الفلســــــطيني 
ــــــوس رافضاً لوجود  ــــــة، وفي المقابل كان ون المثالي
تلك الشخصية، على اعتبار أنّ الفلسطيني في تلك 
الظروف إنما هو فلسطيني منتهك من قبل المحتلّ، 
كما هو العراقي ”المقدّس“ الذي رفضت وجوده في 
مســــــرحية ”حمام بغدادي“. يبدو أن جواد الأسدي 
ــــــي تقول بوجود الشــــــخصية  قد غــــــادر الفكرة الت
ــــــة المثالية، وقرر التعامــــــل معها كما هي في  العربي

الواقع العربي المُلتبس اجتماعيّاً وسياسيّاً؟

[ جواد الأســــدي: لا أظن أن هذه الملاحظة 
صحيحة لســـبب واحـــد هو أننـــي حاولتُ أن 
أخرج بعيداً عن مســـطرة الخطابة الفلسطينية 
على مســـتوى الكتابة، ســـواء فـــي النصوص 
التـــي كانـــت لمؤلفيـــن آخرين كما هـــو الحال 
مع نص ”الاغتصـــاب“، أو مع النصوص التي 
كتبتها بنفســـي بدءاً من نص مسرحية ”خيوط 
مـــن فضة“. كنـــت أقاتل لكي لا أحـــوّل القضية 
الفلســـطينية إلى تمثـــال شـــمعيّ، وألاّ أحوّل 
الفلســـطيني إلى كينونة ”جبســـية“ أو شـــيء 
غيـــر قابل للتفكيك، كنت أحـــاول دائماً الصدام 
مع المتفـــرّج بفكرة أن هذا الفلســـطيني الذي 
أقوم أنا بنســـجه وكتابته هو فلســـطيني آخر 
أكثر حرية وأكثر إمكانية من أن تناقشـــه، وأن 
تتصادم معه، هو ذلـــك الآخر الذي نتوق دائماً 

إلى إحداث الجدل معه، وهذه هي المشكلة التي 
كانت تحصل مع ســـعدالله ونـــوس، وقد ازداد 
الأمـــر تعقيداً عندما قُدّم عرض المســـرحية في 
بيـــروت، فقد اســـتقبله اللبنانيون بجنون على 
صعيد الكتابة (نـــص العرض)، وهم إلى اليوم 
يعتبرون مسرحية ”الاغتصاب“ التي قُدّمت في 
بيروت هي من أجمل ما قُدّم في تاريخ المسرح 
اللبنانـــي عربيّـــاً، لأن النـــص كان فيـــه جملة 
بصرية خطيـــرة، والتمثيل كان من طراز كبير، 
الأمر الذي جعل ســـعدالله ونوس ينزعج أكثر 
فأكثر لأن قراءتي مخالفة لقراءته، وفي كل مكان 
يقدّم فيه العـــرض كان يحصد الإعجاب الكبير 
الـــذي كان له علاقة كبيـــرة بـ“الإعداد النصّي“، 
ولكـــن الإعجاب الأخطـــر كان يأتـــي لمصلحة 

التمثيل وجماليات العرض.

ــــــذي دفعك إلى تدوين البروفة؟  ] الجديد: ما ال
هل هي فكرة مفاجئة؟ أم نتيجة لخبرة متراكمة؟

[ جواد الأســــدي:  لا، ليســـت مفاجئة أبداً. 
المحاولة الأولى في تدويـــن البروفة كانت في 
كتاب ”المسرح والفلســـطيني الذي فينا“، وقد 
كانت نتيجةً لإحساســـي بالغربـــة، ولأني كنتُ 
أســـمّي نفســـي بالغريب الذي يرحل إلى المدن 
وعنهـــا، الطارئ الذي يمشـــي علـــى الأرصفة، 
الشـــخص الذي بلا سند وبلا سقف وبلا سرير 
وبلا أهل وبلا ناس، كانت مملكتي الحقيقية هي 
رحلتـــي بين البروفة والعـــرض، لكن البروفات 
كانـــت أكثـــر وقعاً علـــى روحي، ولأنهـــا كانت 
تضع في حياتـــي، أو في صيـــرورة يومياتي، 
مجموعـــةً من الشـــهوات العالية الســـحر على 
صعيد العلاقة الحارّة مع التمثيل ومع الممثل 
وعمليـــات الهدم والبناء، ومشاكســـات الممثّل 
والمحاولـــة للذهاب بعيداً مع جســـده وروحه 
وكيانه، من أجـــل الوصول إلى مناطق يجهلها 
الممثل بنفســـه. البروفة هـــي الجنّة التي كنت 
أحاول أن أضع أركاناً لها لأني كنت أشعرُ دائماً 
بأني رجل منفيّ، وأن تلك الشـــوارع والأرصفة 
بشـــكلها  بالمســـرّة  تســـعفني  لا  والمقاهـــي 
النهائـــي. البروفة هي المســـرّة الوحيدة التي 
كانت تعطيني فرصةً وإحساســـاً بأني شخص 
ذو كينونة وجســـد وصـــوت ومعنى، وانطلاقاً 
من معلومة تقول إن المســـرح وبمجرد انتهاء 
العـــرض يصبح قابـــلاً للزوال، بهـــذا المعنى 
أحسســـتُ أنّ عندي شـــهيّة كبيـــرة ورغبة تلحّ 
عليّ أن أكتب يوميّات البروفة، وفعلاً أصبحتُ 
بعد تجربة ”المســـرح والفلسطيني الذي فينا“ 
مُدمنـــاً على تدوين البروفـــات، فعمدت إلى ذلك 
في ”جماليات البروفة“ و“المسرح جنّتي“، وقد 
تحوّلت الكتابة عندي إلى شـــيء موازٍ للعرض 

المسرحي.
وأُحبّ أن أشير إلى أنّ فعل الكتابة لم يكن 
بإيعاز مسبق للكتابة، بمعنى آخر، فأنا لم أكن 
أقرّر الكتابة، وإنما أفرض على نفســـي تدوين 
بروفـــات اليوم الســـابق، كانـــت الكتابة تأتي 
دائماً عندما تنتهي البروفات وتعطى مســـاحة 
كبيرة من التأمل، الكتابة تأتي عندما يكون ثمّة 
هاتـــف أو ثمّة وحـــي أو ثمّة مخلوق ينادي أو 
ثمّة نار أو رغبة تحثّني باتجاه الأوراق، ولهذا 
عندمـــا تقرأ ”جماليات البروفة“ أو ”المســـرح 

جنّتـــي“ تجـــد أنّ اللغة التي فيهـــا تكاد تكون 
مصنوعـــة من نار، لغة فيهـــا اضطراب وغربة 
وألـــم ووجـــع، وفيها تفكيـــك وقـــراءة للممثّل 
ومشاكسته، وقراءة في الإخراج والنص، وفي 
هـــذا النوع مـــن الكتابة التي تخـــرج في كثير 
مـــن الأحيان خارج البروفـــات، وعندها أتمكّن 
من اصطياد علاقاتي وأنا على ســـرير غربتي، 
وأنا في وحدتي، وفـــي مكالماتي الهاتفية مع 
أمي ومع أخي الذي أُعدم، ومع أصدقائي، لذلك 
كله صارت الكتابة بالنســـبة إليّ كتابة الحياة 
بمجملها، واســـتحقت عليّ أن أكتبها بشـــهيّة 

هائلة.

ــــــد: ألا يســــــهم كل هــــــذا التداخل في  ] الجدي
تدوين البروفة في إنتاج مقترحات مشــــــهدية تدخل 
في كتابة البروفة من دون أن يكون له حضور فعليّ 

في صناعة المشهد المسرحي؟

[ جواد الأسدي: لا أبدا.

ــــــد: أشــــــرت في معــــــرض حديثك عن  ] الجدي
تدوين البروفة إلى أنك تقــــــوم بالكتابة بعد الانتهاء 
ــــــف تتذكر كل تلك  من البروفات بشــــــكل نهائي، كي

التفاصيل التي تحصل في يوميات البروفات؟

[ جواد الأســـدي: نعم هـــذا صحيح، فضلاً 
عن ذلك أنا نادراً ما أقوم بإعادة كتابة البروفة، 
والســـبب أنني عندما أكتب أصـــاب بلوثة، أو 
بما يمكن أن تســـمّيها حمّى خطـــرة، قد تمتد 
رحلة الكتابة فيها إلى ساعات طويلة، تقطعها 
لحظات مـــن الراحة، التي أتنبه فيها إلى كمية 
الأوراق التي تحتشـــد بين يـــديّ، والتي يبدو 
عليهـــا الوجع من فعـــل الكتابة الـــذي يحدث 

بشهيّة هائلة ورغبة كبيرة.

] الجديد: يكتشف قارئ نصوصك المسرحية 
ويوميات بروفاتك أنك تعتمد أسلوبا مختلفا في كل 
منهما، وكأن القارئ يكتشــــــف جواد الأسدي على 

نحو مختلف، هل تشعر بذلك الاختلاف؟

[ جـــواد الأســـدي: أكيـــد، ويعـــود ذلك إلى 
وجود مـــزاج مختلف، ومرايـــا مختلفة، لأنني 
عندمـــا أكتـــبُ عن البروفـــة أفتح البـــاب أمام 
لغة مختلفة، لغة متشـــظية هي أشـــبه بالنهر 
الجارف الذي تهجم عليـــه المياه بعد انقطاع 
طويل، أمّا كتابة النص المسرحي فإنها شيء 
مختلف تماماً، لأنّ الكتابة للمسرح فيها مشكلة 
خطيرة تتعلق بما يمكن أن تقول، وماذا تكتب، 
وما هي الفكـــرة، وكيف تكتب هذه الفكرة، كما 
أنـــي كنت أعملُ دائماً علـــى تدوين ملاحظاتي 
حول الشخصيات التي أريد الكتابة عنها، وقد 
بدأت ذلك في مســـرحية ”خيوط من فضة“، من 
جهة أخرى فإن كل النصوص التي كتبتها هي 
مقترحـــات للإخراج، ولا يمكن أن تكتمل خارج 
البروفـــة، ولهـــذا كنت أحـــذفُ وأمـــزّق كثيراً، 
ثم أعـــود لأرمي كل ذلـــك داخـــل روح الممثّل، 
لكي يقـــوم بدوره في إعادة إنتـــاج النص مرّة 
أخـــرى، وفي مـــرّات كثيرة كنت أتـــرك للممثّل 
حرية الالتحام مع النصّ الذي شـــكّلته أنا في 

البداية.

البروفة جنة المخرج المسرحي

جواد الأسدي: المسرح هذا الجحيم المحبب

جواد الأسدي: فلسطين وطني البديل 

ينشر الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني <

حوارالثقافي

الأحد 142018/04/15 1144

جواد الأسدي، الحاضر دائماً فوق خشبة المسرح، الغريب الذي حمل حقائب المسرح في رحلته التي لا يريد لها أن تنتهي، ذاكرته 
جة على تجارب الحياة التي ســــــكنت روحه في العراق، الوطن، والأصدقاء، وشغف البروفة وجمالياتها وعذاباتها التي تحوّلت  المتوهّّ
إلى مرجعيات يحفر في أعماقها وهو يمارس مسرحتها في تجربته الجمالية. يتوق العودة إلى الوطن والعمل مع المسرحيين من أجل 
مسرح عراقي مثير للجدل والجمال. جواد الأسدي المخرج والمؤلف وصانع الجمال في فضاءات المسرح العربي سوف يجيب هنا 
عن أسئلة تطال جوانب مختلفة من تجربته الرائدة ورحلته الثريّة مع المسرح، وقد أشعل أضواءه في غير عاصمة عربية، ودوّن اسمه 
بين أبرز المســــــرحيين العرب المغامرين، ممن تركوا بصماتهم في تطوير لغة المســــــرح وجعله منتجاً لجماليات فنية حديثة، وتعبيرا 

خلاقا جعله أكثر قرباً من الناس.

صميم حسب االله

ّ

ناقد من العراق

مشاهد من عروض جواد الأسدي: أكتب عن البروفة لافتح الباب أمام لغة مسرحية مختلفة



} تقول الأنباء إن هناك فيلما جديدا بعنوان 
”برقيتان“ عن قصة قصيرة للمخرج الإيطالي 
الراحل مايـــكل أنجلو أنطونيونـــي، كتب له 
الســـيناريو الأميركي رودي ويرليترز. وكان 
آخر مـــا أخرجه أنطونيوني قبـــل رحيله عن 
95 عاما عام 2007، فيلم تســـجيلي قصير هو 
”العين بالعين“ وجزء من فيلم ”إيروس“ الذي 

اشترك فيه مع سودربرغ وكاي واي وونغ.
أمـــا فيلـــم ”وراء الســـحب“ فهـــو الفيلم 
الروائـــي الطويـــل الأخير الـــذي أخرجه عام 
1995، بعد أن ظل لعشر سنوات مقعدا بسبب 
المـــرض الذي ســـبب له الشـــلل والعجز عن 

الكلام.
فـــي هـــذا الفيلـــم يلخـــص أنطونيونـــي 
حكمتـــه وفلســـفته الخاصة التي ظـــل يعبّر 
عنها بأســـلوبه البصـــري المتميز، عاكســـا 
تجربتـــه الثرية فـــي الحياة، طارحـــا كعادته 
أفكاره الأثيرة: لغز السعادة الإنسانية، كيف 
ينظـــر الرجل إلـــى المرأة، وما الـــذي يجذبه 
فيها وكيف أصبحـــت تتعامل مع الرجل بعد 
أن فقـــدت الكثير من عذوبـــة روحها في عالم 
جديد تســـيطر عليه فكرة التسليع والترويج 
والمظاهر السطحية البراقة، وهل من الممكن 
أن يوجد الحب الجســـدي بعيـــدا عن الروح، 
وهل يتحقق التواصل مـــن خلال الحب، وما 
طبيعـــة هذا الحب ومكنونـــه وجوهره، وهل 
يكبر الإنســـان حقـــا أم يظل يخفـــي بداخله 
طفلا يتشـــبث في عناد، بأفكاره الملحة التي 
لا تنقطع قط، وهل تســـتطيع الفكرة أن تهزم 

الواقع؟

عن قصصه القصيرة

هذه الأفكار والتساؤلات يجسّدها الفنان 
الكبيـــر من خـــلال تناوله الســـينمائي لأربع 
قصص مـــن قصصـــه القصيرة التـــي كتبها 
ونشـــرت ضمن مجموعته التـــي صدرت عام 

.1983

لم يكن لمشـــروع أنطونيوني السينمائي 
أن يتحقـــق إلا بفضـــل قـــوة إرادتـــه ورغبته 
المدهشة في قول كلمته الأخيرة قبل أن يرحل 
عن دنيانا، ســـوى بفضل المســـاعدة الكبيرة 
التي قدمتهـــا له زوجته إنريـــكا أنطونيوني 
التـــي وقفت إلـــى جانبه طوال فتـــرة مرضه 
الطويـــل الذي لم يســـتطع أن يســـلبه القدرة 
على التأمل والتفكير. وكان وراء تحقيق هذا 
الفيلـــم الحمـــاس الكبير من جانـــب المخرج 
الألماني المرموق فيم فيندرز الذي كان دائما 
يكـــن لأنطونيوني وســـينماه إعجابا خاصا 
وكان يعتبره معلمه ودليله إلى فهم السينما. 
لـــم يبادر فيندرز فقط بتدبير تمويل مناســـب 
للفيلـــم، لكنه ســـاعد أنطونيوني فـــي تنفيذ 

بعض المشاهد.
شـــارك بالتمثيل في الفيلـــم عدد من ألمع 
نجوم الســـينما الأوروبية من بينهم صوفي 

مارســـو وإيرين جاكـــوب وكيارا كاســـيللي 
وبيتر ويللر وفاني أردان، والممثل الأميركي 
جون مالكوفيتش، إضافة إلى ضيفي الشرف 
اللذين يظهران في مشـــهد واحـــد من الفيلم: 

مارشيللو ماستروياني وجان مورو.
أنطونيونـــي فـــي فيلمـــه هـــذا يهمـــس 
بضميـــر المتكلم، يصف مشـــاعره كفنان من 
خـــلال المعـــادل الســـينمائي له فـــي الفيلم 
أي شـــخصية الرجـــل الذي يظهر في شـــكل 
مختلف في القصص الأربع، يخوض التجربة 
تلو الأخرى، يلقي بنفســـه فـــي أتون النفس 
البشـــرية ويطرح الكثير من التساؤلات التي 
لا يملك في معظم الأحيان إجابات شافية لها.

عين الفنان

هذا فيلم مثالي يعبر عن عالم أنطونيوني 
القديم، عن تلك العلاقة الغامضة التي تشـــد 
الرجل إلى المرأة، وتجعل المرأة تستســـلم 
للرجـــل دون أن تـــدرك مـــا يدور مـــن أفكار 
معقدة داخل ذهنية الرجـــل. لكنه في الوقت 
نفســـه فيلم عن الصعوبة أو حتى استحالة 
التواصل، ليس بســـبب التناقضات الطبقية 
في مجتمعات الغرب الصناعية الاستهلاكية 
التـــي شـــغلت الكثير من أبنـــاء الجيل الذي 
ينتمـــي إليـــه أنطونيونـــي فـــي الســـينما 
الإيطالية، كما كانت أيضا الفكرة الأساســـية 
التي تدور على خلفيتهـــا أفلام أنطونيوني 
الشـــهيرة التـــي أخرجها في الخمســـينات 
والستينات، بل على المســـتوى الروحاني. 
هنا نلمح العلاقـــات الداخلية وكيف تتكثف 
وتتبدى في سلوكيات خارجية للشخصيات، 
يطبعهـــا المكان بســـحره الأخاذ في قصص 
الفيلم الأربع التي ينتقل خلالها أنطونيوني 
بيـــن أكثر المدن الصغيرة جاذبية في الريف 
الفرنسي والإيطالي: من كوماتشينو وفيرارا 
إلـــى بورتوفينو.. ومن إيس- أون بروفينس 
فـــي فرنســـا، إلى المـــرآة الكبيـــرة لمعرض 

النفوس البشرية في باريس.
البطل- الرجـــل، هو عيـــن المخرج فهو 
المصور المتجول، وهو أيضا بمثابة المرآة 
التي تتطلع فيها المـــرأة التي تعتبر محور 
القصص الأربع إلى نفسها. في القصة الأولى 
وهي بعنوان ”يوميات حب لم يوجد“ نشاهد 
كيف تنمو علاقة حب غريبة كل الغرابة، بين 
شـــاب وفتاة، يلتقيان مصادفـــة ثم يفترقان، 
وبعـــد مرور فترة يلتقيـــان مجددا ويتذكران 
بعضهما البعض. يتشـــبث الشـــاب باللقاء 
ويريد أن يستعيد الحب ويعيده إلى الحياة، 
يذهـــب مع الفتـــاة إلـــى مســـكنها، يتأملها 
مســـحورا وكأنـــه يريد أن يصـــل إلى ما في 
أعماق نفســـها من مشاعر، تعرض هي عليه 
الجانب الســـطحي فقط منها، أي جســـدها، 
وهنا تكـــون لحظة النهاية والفـــراق. يغادر 
الشاب ولا يعود أبدا، فقد أراد أن يبقي على 
الحـــب نقيّا صافيا إلى الأبد، كزهرة يتأملها 
دون أن يقطفها أبدا. أنطونيوني يقول لنا إن 
علاقة الحب الغريبة هذه اســـتمرت 12 سنة 
دون أن تتحول إلى علاقة جسدية كاملة. فما 
هذا اللغز الإنســـاني. هل هذا انحياز للحب 
العذري الـــذي كان معروفا في الماضي؟ هل 
هو رهـــان على زمـــن الحب العظيـــم والفن 

العظيم الذي لم يعد قائما؟
يتركنا هذا الجزء الأول من الفيلم وسحره 
ماثـــل أمامنا، تملأ علينـــا العيون والنفوس 
لوحات كأنها عادت إلينا من عصر النهضة، 
الطبيعـــة الســـاحرة التي تخفـــي الكثير من 
الأســـرار في مدينة ريمينـــي الغامضة التي 
اســـتمد منها الكثير من الرسامين لوحاتهم 
وهـــي  الميتافيزيقيـــة.  بالأفـــكار  المليئـــة 
بالمناســـبة المدينة التي جـــاء منها مخرج 

آخر عظيم هو الساحر فيلليني.
تدور أحداث القصة الثانية في بورتفينو، 
وهـــي قريـــة للصياديـــن تقـــع على ســـاحل 

الريفييرا الإيطالية. هنا نرى كيف تشد فتاة 
فرنســـية (صوفي مارســـو) بطلنا إليها من 
النظرة الأولى. إنهـــا عاملة في محل صغير 
لبيـــع الملابـــس (بوتيك).. يصفهـــا هو في 
قصته بأنها تتحرك حركات محسوبة تدرّبت 
عليهـــا طويـــلا، كأنهـــا ممثلة مدربـــة، وهي 
تحرص دائما على عدم لفت أنظار المشترين 
لكي تتيـــح لهم الفرصة كاملـــة للتركيز على 
الأشـــياء المعروضة في المـــكان. إنها تبدو 
كمـــا لو كانت إحدى قطع الديكور الموجودة 
فـــي المكان. وهي عادة لا تجذب أحدا، لكنها 
فـــي حالة بطلنا هذا كانـــت العنصر الوحيد 
الـــذي انجذب إليه نظـــره حتى قبل أن يضع 
قدميه داخل الحانوت، فقد لفتت نظره بقوة 
وهـــو يتطلع إلى المـــكان من الخـــارج عبر 
فتحة البـــاب في الصبـــاح الباكر والضباب 
مازال منتشرا في كل مكان، وكأنه يتحرك في 

منطقة تقع بين الحلم واليقظة.

لغز الحب

ابتســـامة وكلمتـــان أو ثـــلاث ثـــم لقاء، 
والرجـــل لا يعرف ما الـــذي يجذبه إلى هذه 
الفتـــاة. تريد هي أن تفضي إليه بشـــيء ما. 
يعـــرف هـــو أن فـــي داخلها ســـرا تنطق به 
عيناهـــا. لقد قتلـــت أباها منذ فترة. تشـــير 
إليه وهما يتمشـــيان على شاطئ البحر إلى 
المـــكان الذي ارتكبت فيـــه جريمتها التي لم 
يتم اكتشافها قط.. لكنها تعيش مع الجريمة، 
مع مزيج من الإحســـاس بالخـــوف والذنب. 
إنها إذن ليســـت على ما تبـــدو عليه من دعة 
وحلاوة ورقـــة، فهي قادرة أيضا على القتل. 
رغم ذلك لا يســـتطيع أن يقـــاوم رغبته فيها، 
بل لعـــل الرغبة أصبحت أكثر وطأة بعد هذا 
الاعتراف. ويتحقق اللقاء الجســـدي كأروع 
مـــا يكون فـــي مشـــهد يحيطـــه أنطونيوني 
بالبرود حتى يدفعنا إلى تأمل مغزى ما نراه 
وليس إلـــى الاندماج معه أو التأثر العاطفي 
به. وبعـــد تبادل الحب، يجلـــس بطلنا على 
أرجوحة أطفال أمـــام البحر، يتأرجح ويفكر 
في ما كان. من هذه المرأة وماذا وراءها؟ لقد 
قضـــى الليلة معها لكنه خرج أكثر جهلا بها 
عما كان، أو أن هذا هو شـــعورنا الشخصي 
بعد مشـــاهدة هذه المقطوعة الفنية الأخرى 

من الشاعر السينمائي الكبير.

حضور البحر

يتكرر وجـــود البحر فـــي معظم قصص 
الفيلم، لكن ليس بغـــرض تكثيف الرغبة في 
التحـــرر كما في أفلام فيللينـــي، بل للإيحاء 
بالغموض الذي يكمن داخل النفس البشرية 
ومـــا في داخلها من تناقضـــات لا قبل للمرء 

بالإحاطة بها.
في القصة الثالثة التي تدور في باريس، 
هناك زوج وزوجـــة، يعانيان من عدم القدرة 
علـــى التواصل معـــا. المرأة توهم نفســـها 
بالحب أو لعلها تحب زوجها فعلا بطريقتها 
الخاصة، لكنه مشـــغول عنهـــا، يحادثها من 
مخدع امـــرأة أخرى، ثـــم يصارحها برغبته 

في الانفصال. وتدرك هي الأمر وتســـعى إلى 
البحث عن ســـلوى لها، لكنهـــا تلتقي برجل 
انهارت علاقته حديثـــا بحبيبته أيضا، ومن 
هنـــا وعلى أنقـــاض علاقتين، تنشـــأ علاقة 
جديـــدة بين الرجل والمـــرأة لا نعرف ما إذا 
كانت ستســـتمر أم ســـتنتهي بسرعة، كما لا 
نعرف مـــا إذا كانت العلاقـــة التي أصبحت 
تربطهما هي علاقة حب أم احتياج نشـــأ في 
ظـــروف خاصـــة، بل ولا نعرف مـــا إذا كانت 
حقيقة أم وهما، فأنطونيوني يتأمل ويكتفي 

بطرح التساؤلات القلقة المعذبة.
تدور القصـــة الرابعة في بلـــدة إيطالية 
صغيرة تمتلئ بالكنائـــس والأبراج القديمة 
والشـــوارع والأزقة الحجرية الضيقة وكأننا 
في إحدى قرى العصور الوسطى. الريفيون 
يســـتيقظون مبكرا يوم الأحد تأهبا للذهاب 
إلـــى الكنيســـة، ومـــن بينهـــم فتـــاة جميلة 
كالزهرة المتألقة، مليئة بالســـحر والجمال 
والرونـــق، وأثنـــاء ذهابهـــا إلى الكنيســـة 
يلتقيهـــا شـــاب ينجـــذب إليهـــا ويصحبها 
دون أن يدري الســـبب. يكتشـــف أنها ذاهبة 
إلى الكنيســـة فيدخل معها رغـــم معارضته 
للكنيسة، تشـــارك هي في الأناشيد الكنسية 
الطويلـــة فـــي قـــداس الأحـــد الذي يســـتمر 
ســـاعات وساعات حتى المســـاء، وصاحبنا 
يرهقه الانتظـــار الطويل إلـــى جانب الفتاة 
فيرقـــد مـــن التعـــب علـــى أريكـــة خشـــبية 
ولا يدري إلا والفتاة توقظه في المســـاء كي 
يصحبهـــا في رحلـــة العودة. إنهـــا منجذبة 
إليه، ترغـــب فيه وتريد صحبتـــه، لكنها في 
نصف وعيها متجهة بروحها إلى الكنيســـة، 
إلى حب من نوع آخر. ويأتي ســـؤال الشاب: 
هل أســـتطيع أن أراكِ غدا؟ تبتسم هي لعدة 
ثـــوان قبل أن تمنحـــه الجـــواب اللغز الذي 
لـــم يفهم الشـــاب مغزاه أبدا: غدا ســـألتحق 

بالدير!
ما هـــذا اللغـــز المحيّر، كيف يســـتطيع 
الإنسان أن يقاوم رغباته العاطفية والحسية 
وأن يحســـمها هكذا في عمر مبكر إلى الأبد، 

وكيـــف يتكـــون هـــذا الانفصال بيـــن العقل 
والعاطفة، وبين الروح والجسد، وهل الحب 

الإلهي بديل عن الحب الإنساني؟
كالعادة، هي تساؤلات تدعونا إلى التأمل 

لكنها لا تشفي غليلنا أبدا إلى اليقين.

الفن والطبيعة

إنه لغز الوجود ذاته كما يريد أنطونيوني 
أن يقول لنا في فيلمه البديع الذي يحيطه بكل 
مـــا يميز هذا الوجود من جمال في الصورة، 
وعذوبة في حركة الكاميرا الرصينة الهادئة 
التي تتســـلل بين الشخصيات، تصنع بينها 
وبين المكان علاقة تبدو كأنها الدهر نفسه.

يقطع أنطونيوني ســـياق القصة الثانية 
بمشـــهد غريـــب خارج عـــن الحكايـــة، نرى 
فيه فنانا يرســـم منظرا طبيعيـــا في البلدة، 
تقترب منه امرأة وتطرح عليه في اســـتفزاز 
واســـتنكار تســـاؤلات عن مغزى ما يرســـمه 
وقيمته قياســـا إلـــى الطبيعة نفســـها التي 
يصورها. هل تســـمي هذا فنا وهل سيمكنك 
حقـــا أن تحاكـــي الطبيعة وتحيـــط بها في 
لوحتـــك هذه، وما مغـــزى إضاعة الوقت في 
شيء لا يمكنه أن يصل قط إلى جوهر وروح 

الأصل؟
تأتـــي إجابات الفنان دفاعـــا تلقائيا عن 
قيمة الرســـم، عـــن معنى الفن. يشـــترك في 
تمثيل هذا المشـــهد مارشيللو ماستروياني 
وجان مورو. وهو المشـــهد الذي أخرجه فيم 
فيندرز لكي يكثف فيه خلاصة نظرته، وربما 
يكثف من خلاله أيضا تساؤلات أنطونيوني 

حول قيمة عمله الفني.
”وراء الســـحب“ فيلم يســـعى إلى ســـبر 
أغـــوار ما يرقـــد تحـــت الســـطح الظاهري 
للإنســـان، من تناقضات يغلفها بســـتار من 
المظاهر، ما يوجد وراء العيون ووراء سحب 
الـــروح. إنـــه باختصـــار فيلم عن الإنســـان 
ككينونة فريدة يصعب اختراقها، لكن الفنان 

لا يكف أبدا عن المحاولة!

عالم أنطونيوني مكثفا في آخر أفلامه
فنان السينما الكبير يحاول معرفة ألغاز الحب

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

الرجل العاشق أمام لغز المرأة القاتلة

حيرة الحب بين الروح والجسدأنطونيوني مع المخرج الألماني فيم فيندرز الذي ساعده في إنجاز الفيلم

سينماالثقافي
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فيلم مثالي يعبر عن عالم 

أنطونيوني القديم، عن تلك 

العلاقة الغامضة التي تشد 

الرجل إلى المرأة، وتجعل المرأة 

تستسلم للرجل دون أن تدرك 

ما يدور من أفكار معقدة داخل 

ذهنية الرجل. لكنه في الوقت 

نفسه فيلم عن الصعوبة أو حتى 

استحالة التواصل



} بكيــن - تـــزداد أهميـــة الشـــرق الأوســـط 
بالنســـبة للصين تزامنا مع ســـعيها لتوسيع 
نفوذهـــا الدولـــي، ودائما ما اتبعـــت الصين 
سياســـة ”عـــدم التدخـــل“ فـــي مجـــالات مثل 
التجـــارة والســـياحة فـــي علاقتها بالشـــرق 
الأوسط، ولكن من المحتمل أن يتغير هذا الآن 
ويصبح قطاع الســـياحة من ضمن أولوياتها 

بالمنطقة العربية.
وكثفت وســـائل إعلام الحكومة الصينية، 
تزامنـــا، مع معرض قطاع الثقافة والســـياحة 

الأخيـــر فـــي العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي، 
الترويج نحو تغطية نمو الســـياحة الصينية 

إلى الإمارة الخليجية.
وساعدت هذه الدعاية الإعلامية على زيادة 
معدل الســـياح الوافدين للإمارات بنسبة 40.9 
بالمئة، حيث بلغت أعدادهم 86 ألف سائح في 
الشـــهرين الأولين من هذا العام مقارنة بالعام 

.2017
كما ســـافر بعض مســـؤولي قطاع الثقافة 
والســـياحة في العاصمـــة الإماراتية أبوظبي 
إلـــى ثلاث مـــدن صينية رئيســـية، وهم بكين 
ونانجينـــغ وكوانـــزو، بصحبـــة ممثليـــن من 
المصالـــح  أصحـــاب  شـــركات  مـــن  العديـــد 

الســـياحية فـــي أبوظبي، بما في ذلك شـــركة 
الاتحاد للطيران.

ويرجـــح أن أبوظبي، ووجهـــات خليجية 
أخـــرى مثـــل دبـــي، تمثـــل أكثـــر الوجهـــات 
الســـياحية التـــي تحظـــى بتقديـــر الســـياح 
الصينيين، وكنتيجة لذلك تم تطوير العلاقات 
الجوية بين المدن الخليجية الكبرى، وخاصة 
أبوظبي ودبي، ومدن الصين الرئيســـية، مثل 

بكين، وكوانزو، وتشنغدو، وشنغهاي.
علاوة على ذلـــك، فإن الطبيعـــة المتميزة 
التـــي تتمتع بهـــا دولة الإمـــارات تمثّل عامل 
جذب مهـــم للقليل من الســـياح الأثرياء الذين 
يحققون الكثير من العائدات. ويأتي هذا على 
عكس بعض الوجهات الأخرى التي تقع خارج 
محيط الصين، مثل روسيا وتايلاند وفيتنام، 
التـــي تكافح مـــن أجل إنشـــاء مصـــادر دخل 

مربحة من خلال المجموعات السياحية.
أما في حالـــة دولة الإمـــارات، فقد وجدت 
نفســـها في وضـــع جيد غير مضطـــرة إلى أن 
تقلق بشـــأن الأرباح والعائـــدات التي تجنيها 

من قطاع السياحة.
وبغـــض النظر، فإن هـــذا النمو في مجال 
مـــن  سلســـلة  أو  صفقـــة  يعتبـــر  الســـياحة 
المعاملات التـــي يتم عقدها بيـــن هذه الدول 

الخليجية والحكومة الصينية.
ونظـــرا إلى ســـيطرة الحكومـــة الصينية 
الصارمة على ســـفر ســـيّاحها خارج نطاقها، 
فإنه ينبغـــي اعتبار أي نمو فـــي هذا المجال 

على أنه تصريح رسمي بالسفر.
ويمكـــن اعتبـــار الســـياحة الصينيـــة في 
الشـــرق الأوسط نوعا من ”القوة الناعمة“، أي 
استخدام بعض الحوافز الاقتصادية لتحقيق 
هـــدف الوصول إلـــى الموانئ الاســـتراتيجية 

والموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المحاولات بتكاليف أقل نسبيا 
من تلـــك المحاولات التي تعتمدها السياســـة 
الأميركية لفرض نفوذها في المنطقة من خلال 
إرسال المركبات الأميركية، والبعثات وإنشاء 

القواعد العسكرية.
وعلى الرغم من ذلك، أنشأت الصين قاعدة 
بحرية عســـكرية في دولة جيبوتي الأفريقية، 
مما يمنح السفن العســـكرية الصينية القدرة 
علـــى التواجد فـــي المنطقة والســـيطرة على 

مسارات الشحن وحراستها.

وتتركـــز بغـــض النظر عـــن ذلـــك، معظم 
جهـــود فـــرض النفـــوذ الصيني فـــي مجالي 
التجارة والســـياحة، والتي تتطلب القليل من 

الالتزامات، لتوفير الأمن المباشر.
ومع ارتفاع استهلاك الوقود الأحفوري في 
الصين، ســـتظل أهمية الحفاظ على العلاقات 
الودية والمســـتقرة مع دول الشـــرق الأوسط 
قائمـــة، والتي ســـتمكّن الصين مـــن الوصول 
إلـــى هذه الموارد، إما مـــن خلال الإنتاج وإما 

الشحن.
ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع أيضا استمرار 
البعثات السياحية والجهود الكبيرة المبذولة 
لتوطيـــد العلاقـــات الاقتصادية بيـــن الصين 

والخليج.

سياحة

سيارة فولكسفاغن قديمة تنعش قطاع السياحة في الأردن

} معــان (الأردن) - يقـــع ”أصغـــر فنـــدق في 
العالـــم“، وهـــو عبارة عن ســـيارة مـــن طراز 
فولكســـفاغن بيضاء قديمة رابضة على جانب 
الطريق بين قلعة الشـــوبك الأردنية (وتسمى 
باللغـــات الأوروبيـــة قلعة مونتريـــال بمعنى 
الجبـــل الملوكـــي وتقع على بعـــد 120 كم إلى 
الجنـــوب مـــن الكرك، و35 كم إلى الشـــمال من 

البتراء).
ويتألف ”أصغـــر فندق“، وفق مالكه محمد 
الملاحيـــم، مـــن مرتبـــة مـــع وســـائد مطرزة 
وملونة، قائلا حول فكرة الفندق ”بعد تقاعدي 
في عـــام 1990، قررت أن أبـــدأ عملا في مجال 
الســـياحة للترويج لقريتـــي الصغيرة الجاية 
(منطقة سكنية تقع في لواء الشوبك، محافظة 
معان في الأردن)، التي أصبحت مدينة أشباح 
حيث أن العديد من الســـكان قد هجروها بحثا 
عـــن حياة أفضل“، مشـــيرا ”قمت فـــي البداية 
بتركيب خيمة صغيرة للســـياح الذين يزورون 
قلعة الشـــوبك حيـــث يمكنهـــم الحصول على 
فترة اســـتراحة وبعض الماء والقهوة ومتجر 

للمنتجات اليدوية“.
وقـــرر الملاحيـــم، المُلقّب بأبـــي علي، مع 
اســـتقطاب أعماله البسيطة للمزيد من الزوّار، 
التوســـع، وقد استعان بقرض بنكي من وزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة لتحويل كهـــف صغير 
علـــى جانب الطريق إلى ”لوبـــي فندقي“ وقام 
بتجديد سيارته القديمة من طراز فولكسفاغن 

بيتل، لتكون بمثابة مكان للنوم.
وأكد الملاحيم ”لقد نجحت، أحب السياح 
الفكرة وسألوا عما إذا كان لدي خطط لإضافة 
المزيد من الســـيارات التي أفكر في القيام بها 

ولكن بالطبع أحتاج إلى دعم مالي“.
تـــم تزيين الســـيارة، بعد إزالـــة المحرك، 
بملاءات ووســـائد مطـــرزة يدويا مـــع أنماط 

تقليدية مزينة بخرز ملون.
يمكنهـــم  الســـياح  إن  الملاحيـــم  وقـــال 
الاســـتمتاع ”برفاهية أصغر فندق في العالم“ 
مقابـــل 56 دولارا في الليلـــة، تتضمن وجبتي 

الفطور والغداء.
وأضـــاف ”يمثل هذا الفندق بالنســـبة لأي 
ســـائح يحب المغامرة شـــيئا مختلفا، أعتقد 

أنني أســـتطيع أن أقول بسهولة إن بيتل تقدّم 
نوعا مـــن الرفاهيـــة الممتزجة مـــع الأصالة، 
بالإضافـــة إلى أن الطعام محلـــيّ الصنع فهو 
طعـــام تقليدي من إعـــداد زوجتي وابنتي“، إذ 
أن أبـــا علي حرص علـــى أن يحظى فندقه بكل 
ما تتوفـــر عليه الفنادق عادة من خدمات، مثل 
الحمامـــات ومتاجـــر الهدايـــا التذكارية، إلى 
جانـــب تقديم وجبـــات الإفطار والغـــداء التي 
تعكـــف عائلته على إعدادهـــا، كما أنه يعرض 
فـــي مغارته التي أطلق عليها تســـمية ”مغارة 
بلدوين“، نســـبة للملك بلدوين الذي شيّد قلعة 
فـــي الشـــوبك ضمن إطار مشـــروع عســـكري 
يهدف إلى تقوية الحضور العسكري الفرنجي 
فـــي المنطقة آنـــذاك، الحلي والإكسســـوارات 

للراغبين في اقتناء هدايا تذكارية.
وتمتلئ جدران المغارة بالكثير من الأشياء 
التـــي خلفها الســـياح وراءهم أثنـــاء إقامتهم 
بالفندق، بالإضافة إلى أن الملاحيم يضع على 
ذمة زائريه كراســـا كبيرا يقبـــع على منضدة 
داخل المغـــارة، لكتابة انطباعاتهم وقد دوّنت 
عليه العديد من كلمات الثناء بمختلف اللغات 
للتأكيد على استقطاب أصغر فندق في العالم 

لعدد من الســـياح من مختلف أنحـــاء العالم.
وشـــدد الملاحيـــم على أن حوالي 200 ســـائح 
قضوا ليلتهم على الأقل في ما يســـمى أصغر 
فنـــدق في العالم، مؤكـــدا على ضرورة الحجز 
المبكر. وقال ”بالطبع، عليهم الحجز في وقت 
مبكـــر، لأن الغرفة الوحيدة الآن لا تناســـب إلا 

شخصين فقط“.
ويأتي معظـــم ضيوف الســـتيني الأردني 
بالأســـاس إلى قلعـــة الشـــوبك القريبة، وهي 
عبـــارة عن تحصين صليبي يعـــود إلى القرن 
الــــ12، ويقع على جانب جبـــل صخري ضيق 
علـــى ارتفاع 1300 متر فوق مســـتوى ســـطح 

البحر.
وبحســـب وزارة الســـياحة الأردنيـــة، زار 
حوالي 9000 زائر، بمـــا في ذلك أكثر من 6000 
ســـائح أجنبي، قلعة الشـــوبك مـــن يناير إلى 
يونيو من العام الماضـــي، مقارنة مع حوالي 
5000 ســـائح، بما في ذلك حوالي 3000 أجنبي، 

في نفس الفترة من عام 2016.
ولفـــت الملاحيـــم إلـــى أن الأمـــر برمّته لا 
يتطلـــب إلا ”مزيجـــا من الابتســـامات، وفكرة 
فريدة وموضع ترحيب“، مؤكدا أن ”الســـياحة 

هي العمود الفقري لهذا البلد، لذا نحن بحاجة 
إلى رعاية هذا القطاع، لا شيء يضاهي البقاء 
علـــى مقربة من الطبيعة مع منظر رائع للقلعة 

محاط بالصحراء“.
ويعتقد مراد غصون، مالك وكالة الأســـفار 
ســـكاي جيت فـــي عمان، أن مثل هـــذه الأفكار 
المبتكـــرة يمكـــن أن يكون لهـــا تأثير إيجابي 

على السياحة.
وقال ”تحتاج الســـياحة عموما إلى أفكار 
جديـــدة، ويعتبـــر أصغـــر فنـــدق فـــي العالم 
المصنـــوع مـــن ســـيارة قديمة بالفعـــل فكرة 
عظيمـــة وحقيقيـــة، وحتـــى الآن، فإنـــه يقوم 
بالهـــدف الذي شـــيّد من أجلـــه، إذ أنه يجذب 

المزيد من السياح“.
وأضـــاف أن ”امتـــلاك تجربـــة شـــخصية 
جيـــدة في المنطقة ســـيؤدي فـــي النهاية إلى 
زيادة عدد السياح بها، وهذا ما حدث لمنطقة 
شوبك، في حين أن الاستفادة من السياح، مثل 
فرض رســـوم بقيمة 85 دولارا علـــى البطيخ، 
ق سيئة“، في إشارة  هي بالتأكيد نقطة تســـوُّ
إلى حادث تورط فيه ســـياح باكســـتانيون في 

البتراء العام الماضي.

وتعتمد أعمال الملاحيم بشـــكل كبير على 
الســـياح الأجانب الذين يقيمون لليلة واحدة 
علـــى الرغـــم من وجـــود تحفظات فـــي أماكن 
أخرى أو في عمان، جاذبية وفردية من الفندق 
يجعلـــه على قائمة الراغبيـــن في التوجه إليه 

ممن سمعوا عنه.

وقال الملاحيم إنها ”متعة بسيطة لتجربة 
شيء جديد، أنا لا أقول إن فندقي الصغير هو 
الأفضـــل، ولكن أســـتطيع أن أقول إنه بطريقة 
مـــا يقوم بهـــذه المهمـــة، أنا أقوم بمســـاعدة 
الســـياحة فـــي بلادي عبـــر مثل هـــذه الأفكار 

الفريدة من نوعها“.

يحاول ســــــتيني أردني لفــــــت انتباه العالم 
ــــــى قريته المهجــــــورة القريبة من صرح  إل
الشوبك التاريخي، عبر نصبه خيمة قريبة 
مــــــن هذه القلعة بهدف حــــــثّ زائريها على 
أخذ اســــــتراحة في هذه الخيمــــــة أو كما 
يحبّذ تسميتها المغارة، إلى جانب تحويله 
لســــــيارته القديمة إلى أصغــــــر فندق في 
العالم، عســــــى أن تســــــاعد فكرته الفريدة 

على إنعاش قطاع السياحة في منطقته.
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السياحة تحتاج إلى أفكار جديدة، 
ويعتبر أصغر فندق في العالم 

المصنوع من سيارة قديمة بالفعل 
فكرة عظيمة جذبت حتى الآن 

المزيد من السياح

روفان نحاس
كاتب في العرب ويكلي 

اا نن فافان

لألأ

ي وي رب ي ب

إ ى

أدوات بسيطة تحاول إعمار المنطقة بالزائرين

بلدة مهجورة تستعين بأصغر فندق في العالم لاستقطاب السياح

أخبار سياحية

السياحة بوابة الصين للخليج

السياحة.. خطة الصين لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط
الماسون هينسدال ن ن ا

[ استقبل مطار القاهرة الدولي في ساعة 
مبكـــرة من صبـــاح الخميـــس أول رحلة 
طيران للخطوط الروسية (إيرفلوت) قادمة 
من موســـكو، وذلك بعد استئناف رحلات 
الطيران بين مصر وروســـيا المتوقفة منذ 
أكثر من عامين عقب سقوط طائرة روسية 

بوسط سيناء. 
[ دشّـــنت فلاي دبي، مؤخـــرا، أول رحلة 
مباشـــرة من دبي إلى مدينـــة دوبروفنيك 
الكرواتية، وكان في استقبال وفد الرحلة 
فـــي مطـــار دوبروفنيـــك وزير الســـياحة 
الطائـــرة  اســـتقبلت  كمـــا  الكرواتـــي، 

برشاشات المياه التقليدية.
ومـــع إطلاقهـــا لرحلاتها إلـــى مدينة 
كراكـــوف البولندية فـــي 8 أبريل الجاري 
ورحلاتهـــا المقبلـــة إلى مدينتـــي كاتانيا 
الإيطالية وسالونيك اليونانية في يونيو 
المقبل ترتفع وجهات فلاي دبي في القارة 
الأوروبيـــة إلى 26 وجهـــة توفر 135 رحلة 

أسبوعيا.
[ يجري على قدم وساق العمل في مدينة 
البصـــرة (جنـــوب العـــراق) لتطهير أحد 
القنوات المائية الرئيســـية في إطار خطط 
حكوميـــة لتحويـــل المنطقـــة إلـــى مقصد 
ســـياحي، إذ يهدف المشـــروع إلى تحويل 

منطقة العشار إلى مقصد سياحي.
وقال كاظم عبدالرزاق، مدير المشروع، 
إن البصرة مدينـــة ذات أهمية اقتصادية 
كبيـــرة تقصدها وفود وتجـــار من جميع 
أنحـــاء العالـــم، وبالتالي فإنهـــا تحتاج 
إلى نهضـــة عُمرانية كبيـــرة، إضافة إلى 
مشـــاريع خدميـــة تعطي طابعـــا ترفيهيا 
لتشـــجيع المواطنـــين والأجانب من خارج 

العراق على زيارتها.

وسائل إعلام صينية كثفت، تزامنا 
مع معرض قطاع الثقافة والسياحة 

الأخير في أبوظبي، الترويج نحو 
تغطية نمو السياحة الصينية إلى 

الإمارة الخليجية



} لنــدن - منذ منتصف القرن الماضي ظهرت 
ورقـــات بحثية تتســـاءل عـــن إمكانية تحقيق 
ذكاء اصطناعي لـــلآلات، يجعلها تفكر بطريقة 
بشـــرية، وبدأت المؤسسات العلمية والبحثية 
في تدشين تجاربها وبرامجها سعيا لحل هذه 

المُعضلة.
وعلـــى الرغم مـــن التطـــور الهائـــل الذي 
لحق بمفهـــوم الـــذكاء الاصطناعي خلال هذه 
الســـنوات، إلا أن العلمـــاء والباحثين أدركوا 
أن الأمر ليس بهذه الســـهولة والتلقائية ابدا، 
وأنهم كلما توصلوا إلى إنجاز في هذا الشأن، 
ظهرت لهـــم معوّقات أخرى ومشـــاكل متعددة 

تزيد من تعقيدها.
وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف المتعددة 
من ســـيطرة الـــذكاء الاصطناعي علـــى العالم 
واســـتعباد البشـــر، مـــازال هـــذا الاحتمـــال 
وخاصـــة عندما يســـتمر باتخاذ  مســـتبعدا، 
قرارات غبية تلو الأخرى، كأن يقف أمام الباب 
في لعبة كمبيوتر مبنيـــة على اختيار الأوامر 
ويختار ”حرق المنزل“ أو ”ري الغابة“ بدلا من 

”طرق الباب“.

وكشـــفت دراســـة أجراهـــا باحثـــون مـــن 
وييـــل  البريطانيـــة  أوكســـفورد  جامعتـــي 
الأميركيـــة في 2017، أن هناك احتمالا بنســـبة 
50 بالمئـــة بأن يتفوق الذكاء الاصطناعي على 
الذكاء البشري في جميع المجالات في غضون 
45 عامـــا كما من المتوقـــع أن يكون قادرا على 
تولي كافة الوظائف البشـــرية في غضون 120 
عاما. ووفقا للدراســـة، فإن ”الآلات ســـتتفوق 
على البشـــر في ترجمـــة اللغـــات بحلول عام 
2024، وكتابة المقالات المدرســـية بحلول عام 
2026، وقيـــادة الشـــاحنات بحلول عـــام 2027، 
والعمـــل بتجـــارة التجزئة فـــي 2031، بل وفي 
كتابة واحـــد من أفضل الكتـــب مبيعا بحلول 
عام 2049، وفي إجـــراء الجراحات بحلول عام 

.“2053
وفي المقابل يشـــير جســـتين سانشيز من 
وكالة مشـــاريع البحوث المتطـــورة الدفاعية 
”داربا“ في ورقة بحثية نشـــرتها  صحيفة وول 

ستريت جورنال إلى أن الكمبيوترات والأدمغة 
تعالج المعلومات بصورة مختلفة جدا، ولذلك 
لا تســـتطيع برمجية الـــذراع الاصطناعية أن 
تتابع كافة الوسائل التي يحاول بها الدماغ أن 
يتحكم بالذراع، فتمضي الأطراف الاصطناعية 

وقتا طويلا بلا حراك.
وحول توائم برمجيات الذكاء الاصطناعي 
بصـــورة أفضل مـــع الكيفية التـــي تعمل بها 
الأدمغة البشـــرية، تـــرى وكالة داربـــا أن ذلك 
يتـــم عن طريـــق تدريـــب الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى قراءة إشـــارات الدمـــاغ والتكيف معها، 
كي يتعلم مـــا يفكر به الدمـــاغ والكيفية التي 
يفكر بها؛ أي تدريـــب الذكاء الاصطناعي على 

التصرف كالدماغ البشري.
وفـــي علاقة الـــذكاء الاصطناعـــي بالعقل 
البشـــري يعمل عـــدد من العلمـــاء على تطوير 
خوارزميـــات  يمكنها قـــراءة أفكار الإنســـان 

ورؤية ما يدور داخل عقله.
وأعلـــن علمـــاء الـــذكاء الاصطناعـــي في 
الصيـــن وأميـــركا واليابان عـــن أبحاث تؤكد 
قدرة الكمبيوتر على تكرار ما يفكر به الإنسان.

وتعتمد هذه العملية على أجهزة التصوير 
بالرنيـــن المغناطيســـي التـــي تقيس نشـــاط 
الدماغ المرتبط بالشـــبكات العصبية العميقة، 
ما يســـمح له برؤية الطريقـــة التي يؤدي بها 

الدماغ البشري وظائفه.
هـــذا لا يعنـــي أن الآلة ســـيكون بإمكانها 
التخاطـــر  مـــع العقل البشـــري والتخاطر هو 
الإحساس عن بعد، وتواصل المشاعر والأفكار 
ـــط أدوات الحسّ، أو توارد فكرة  من غير توسُّ

معيّنة على خاطري شخص وكمبيوتر.

فقط ســـتكون الآلـــة قادرة علـــى معرفة ما 
يريده الإنســـان في ظروف معينة، كأن يتعرف 
على صورة معروضة أمام إنســـان كان يعرفها 
في الســـابق، وبالتالي تستطيع الآلة معرفتها 
من خلال تحليل نشاط دماغ الإنسان وذكرياته 

عنها.
وأعلنت مختبرات يابانية للعلوم العصبية 
وجامعة ”كيوتو“ عن تطوير خوارزمية تسمح 
للآلـــة بإعادة رســـم أو تصميم صـــورة معينة 
بناء على تفكير الإنســـان بها، حتى لو لم تكن 
الآلـــة مدربة على تصميم التفاصيل التي يفكر 

بها العقل البشري.
علماء مـــن جامعة ”كارنيجـــي ميلون“ في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، يدعون أيضا 
اقترابهم من تصميـــم خوارزمية يمكنها توقع 
مـــا يفكر به الإنســـان، عن طريق فك شـــفرات 

الدماغ.
وتوجد حاليا أنظمة اصطناعية ليست أقل 
شأنا من الإنسان في حل المسائل التطبيقية، 
كمـــا أن العقـــل الاصطناعي تجاوز الإنســـان 
في مســـألة التعـــرف على الوجـــوه وعلى لغة 
المخاطبة والتعرف على الأشكال في اللوحات 

ذات الخلفية المعقدة.
وفـــي المقابل يؤكد الكثيـــر من العلماء أن 
مرحلة وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى 
الذكاء البشـــري نفسه، ســـتتطلب حتما فترة 
طويلة، ربما تبوء بالفشـــل الذريع في النهاية، 
ففكـــرة تدريب الـــذكاء الاصطناعي على قراءة 
إشـــارات الدمـــاغ تبـــدو جيـــدة، لكنها تغض 
الطرف عـــن عقبة كبيرة تعثر بها باحثون كثر 
في ســـباقهم نحو آلة ذكية تماما، وهي معرفة 

كيفية عمـــل الدماغ في المقام الأول، إذ يترتب 
على تلك المعرفة تحقيق اتصال مباشـــر بين 
الدمـــاغ والآلـــة، والذي مـــن شـــأنه إن حدث، 
أن يمنـــح مبتـــور اليـــد تحكما تامـــا بأطرافه 

الاصطناعية.
وتســـعى وكالـــة داربا إلـــى ابتـــكار ذكاء 
اصطناعي يحاكي الدماغ البشـــري كي يحقق 
ذلـــك التحكم التـــام، غير أنها فكرة يســـتحيل 

تنفيذها اليوم على أرض الواقع.
والحقيقـــة أن بعـــض العلمـــاء تمادوا في 
تشبيههم للذكاء الاصطناعي بالدماغ البشري، 
فذهبوا إلى دراســـة قدرة الـــذكاء الاصطناعي 
علـــى الهلوســـة أو الاكتئـــاب، لكـــن آخريـــن 
يؤكدون أن معرفتنا بالدماغ البشـــري مازالت 
ضئيلة، فضلا على أن عددا من كبار الباحثين 
في الـــذكاء الاصطناعـــي يـــرون أن محاولات 
محاكاة الدماغ البشري وفك تشفيره ليست إلا 
مضيعة للوقت. ويصـــف الفيزيائي في معهد 
ماساتشوســـتس للتقنية ماكس تجمارك خلال 
حلقة نقاشـــية عن الـــذكاء الاصطناعي عقدت 
في ســـبتمبر الماضي، محاولات إعادة ابتكار 
الدمـــاغ البشـــري رقميا على أنها ”شـــوفينية 
كربونيـــة“، مضيفـــا ”نحن مهووســـون كثيرا 
بكيفيـــة عمـــل أدمغتنا، ويظهر هـــذا في رأيي 

افتقارا للمخيلة الخصبة“.
ويقـــول بـــارت ســـلمان وهو باحـــث ذكاء 
اصطناعي في جامعة كورنيل، ”يتجسد التقدم 
الرئيســـي حاليا وفي المســـتقبل القريب في 
الوصول إلى أداء يضاهي المســـتوى البشري 
دون الخـــوض فـــي تفاصيل الدماغ البشـــري 

وإدراك خباياه“.

} أصبحـــت أيام كلمـــات المرور البســـيطة 
معدودة، وهذا أمر جيـــد باعتبارها أصبحت 
الخبيثـــة، لذلك  الاختـــراق بالبرامج  ســـهلة 
تحاول شـــركات التكنولوجيـــا التخلص من 
كلمـــات المـــرور، إذ أطلقت منظمـــات معايير 
الإنترنـــت مواصفات جديدة لمعيار يســـمح 
لمتصفحات الويب ومواقع الويب بدعم طرق 

التشفير البيومترية بدلا من كلمات المرور.
وتقول رابطة الشـــبكة العالمية، المنظمة 
الدوليـــة التي تضع معايير شـــبكة الإنترنت، 
إن أســـلوبا جديـــدا ســـيغير طريقـــة ولـــوج 

المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية.

الأســـلوب الجديـــد، أو واجهـــة برمجـــة 
التطبيقـــات (أيـــه بي آي)، والمســـمى ”ويب 
أي ”مصادقة الويب“، سيمكن  أوثنتكيشـــن“ 
مستخدمي شبكة الإنترنت من ولوج المواقع 
التي تتطلب كلمات ســـر باســـتخدام أجهزة 

يمتلكونها بدلا من ذلك.
ومثـــال ذلـــك، إذا أراد مســـتخدم دخـــول 
موقع فإنه يدخل اســـم المستخدم فيما ترسل 
الواجهـــة الجديـــدة رابطا إلـــى هاتفه الذكي 
ينقره المســـتخدم، أو عبر ماسحات البصمة 
المتاحة على هـــذه الهواتف ليلج الموقع من 

دون الحاجة لكلمة سر.

في  ويمكـــن إدماج ”ويـــب أوثنتكيشـــن“ 
متصفحـــات الإنترنـــت. وتعطـــي الواجهـــة 
الجديدة المستخدمين خيارات جديدة لتأمين 

دخولهم إلى شبكة الإنترنت.
اســـتخدام معيـــار مصادقـــة الويب على 
الهاتف الذكي سهل جدا، لكن ما حال الأجهزة 
التي لا تحتوي على قـــارئ بصمات أو جهاز 
للتعـــرف على الوجوه؟ ســـتحتاج عندها إلى 
قطعة خارجية من الأجهـــزة للامتثال لمعيار 
مصادقـــة الويب، وربمـــا لا يكون هـــذا أمرا 
سلســـا، لكن شـــركات الأمـــن الإلكتروني مثل 
يوبيكو طورت مفاتيح تشبه وحدات الذاكرة 

الفلاشية وتعمل كمصادق.
وحســـب بيان رابطة الشبكة العالمية فإن 
شركات غوغل ومايكروسوفت وموتزيلا بدأت 
بإدمـــاج الواجهـــة الجديدة فـــي متصفحات 

الإنترنت التي تملكها.
ويدعـــم متصفح فايرفوكـــس ”فايرفوكس 
موتزيلا“ في الوقت الحالي هذه التكنولوجيا، 
والتي يجب أن تصل إلى متصفح كروم ”غوغل 
كـــروم“ من غوغل و“إيدج ميكروســـوفت“ من 
مايكروسوفت خلال الأشـــهر القليلة القادمة، 
في حين التزم متصفح أوبرا بدعم تكنولوجيا 

”ويب أوثنتكيشن“.
ولم تقدم شركة أبل أي إشارات على نيتها 
في اســـتخدام التقنية ضمن متصفح سفاري 
حتى اليوم، علـــى الرغم من أنها بدأت العمل 
مـــع مجموعة عمل مرتبطـــة بالموضوع، وقد 
تواكب الركـــب قريبا في تبنـــي التقنية. وقد 
تؤدي هذه الخطوة تقنيا إلى إنشـــاء شـــبكة 

إنترنـــت أكثر أمانا، إذ نظرا لظهور سلســـلة 
طويلـــة مـــن عمليـــات الاختراقـــات والخداع 
وســـرقة البيانات على مدار السنوات القليلة 
الماضيـــة، فإن كلمات المرور وحدها ليســـت 
بالضـــرورة ضمانـــة مناســـبة للحفـــاظ على 
البيانـــات، مما دفع الشـــركات إلـــى الانتقال 
لطريقة المصادقـــة الثنائيـــة، والتي تتطلب 
من المســـتخدمين إدخال رمز تم إرساله إلى 
هواتفهـــم الذكيـــة بالإضافة إلـــى كلمة مرور 

للتحقق منها.
ويبـــدو أن هـــذه الطريقـــة لا تـــزال غيـــر 
آمنـــة بالمقارنة مـــع القياســـات الحيوية، إذ 
خلال حدث كشـــف النقاب عـــن هاتف آيفون 
الجديد في شهر ســـبتمبر من العام الماضي 
تحدثـــت أبل بالتفصيل عن الأمن البيومتري، 
وقالت الشركة إن الماسح الضوئي لبصمات 
الأصابـــع يمكن خداعه فـــي حالة من أصل 50 
ألـــف حالة، في حين قفز هـــذا الرقم إلى حالة 
مـــن أصل مليون حالة مع الماســـح الضوئي 

للوجه.
وتجدر الإشـــارة إلى أنـــه بالرغم من أنك 
قـــد لا تتمكن من التخلي على الفور عن جميع 
كلمات المـــرور الخاصة بك، ولكن يمكن لهذه 
التكنولوجيـــا أن تتيـــح لـــك الاعتمـــاد على 
تســـجيلات الدخول البيومترية أكثر بشـــكل 
مســـتمر بالمقارنة مع الماضـــي، ويمهد هذا 
المعيار الطريق لمواقع الويب والمتصفحات 
لدعـــم بدائل لكلمات المرور، ولكن يقع العبء 
الآن علـــى مالكـــي مواقـــع الويب وشـــركات 

متصفحات الويب لدعمه.

العقل البشري يظل سيد الذكاء الاصطناعي دائما

وداعا لكلمات المرور.. الإنترنت تتجه نحو وسائل أمان بيومترية

تكنولوجيا

قدرة الذكاء الاصطناعي تتوقف عاجزة أمام الدماغ البشري

ــــــى الرغم مــــــن التقدم المذهــــــل الذي  عل
حققه الذكاء الاصطناعي حتى انتشــــــرت 
المخــــــاوف مــــــن ســــــيطرته على البشــــــر 
وإحالتهــــــم على التقاعد المبكــــــر والقيام 
ــــــاة المنزلية،  بمهــــــام دقيقة حتى في الحي
ــــــدا أنهم لم  الا أن العلمــــــاء يعلمــــــون جي
يفكوا بعد كل شــــــيفرات الدماغ المعقدة، 
ــــــى يقين تام من أن قــــــدرة الذكاء  وهم عل
الاصطناعي ستتوقف عاجزة أمام العقل 

البشري المذهل.

الكمبيوترات والأدمغة تعالج المعلومات بصورة مختلفة  

لا تستطيع برمجية الذراع 
الاصطناعية أن تتابع كافة 

الوسائل التي يحاول بها الدماغ أن 
يتحكم بالذراع
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متفرقات 

} حـــذر مركز حمايـــة المســـتهلك بولاية 
بريمـــن الألمانيـــة مـــن عمليـــات النصب 
والاحتيـــال عـــن طريـــق الدفـــع المســـبق 

للمشتريات عبر الويب.
وينصـــح الخبراء الألمان المســـتخدم 
عند اكتشـــاف متجـــر إلكترونـــي يعرض 
للغايـــة،  منخفضـــة  بأســـعار  منتجـــات 
بضـــرورة التحقق من صحـــة هذا الموقع، 
حتى لا يتم التعامل مع المواقع المزيفة أو 

المتاجر الإلكترونية الوهمية.
ومـــن ضمن العلامات التي تشـــير إلى 
المواقـــع المزيفة، عدم وجـــود بيانات عن 
الجهة المشغلة للموقع أو عدم اكتمال هذه 
البيانـــات، كمـــا أن طريقة الدفع المســـبق 
تكون هـــي طريقة الدفع الوحيدة المتوفرة 
علـــى الموقـــع، عـــلاوة علـــى أن عنـــوان 
الإنترنت يكون مشـــابها للشـــركة المنتجة 

للعلامة التجارية.
وإذا تعرض المستخدم لعملية احتيال 
بواســـطة أحد مواقع الويب المزيفة فلا بد 
مـــن الاتصال بالبنك أو المؤسســـة المالية 
من أجل التراجع عن عملية الدفع. وإذا قام 
المســـتخدم بالكشـــف عن بيانات الحساب 
البنكـــي أو بطاقة الائتمـــان فلا بد أن يقوم 

بحظر استعمالها على الفور.

} أصدرت غوغل برنامجا تجريبيا لاختبار 
خاصية تصفية المكالمات المزعجة، وذلك 
اســـتعدادا لطرح الخدمة خلال الأســـابيع 

القادمة.
وكانـــت شـــركة غوغـــل قـــد أصـــدرت 
المســـتخدم  تنبـــه  متميّـــزة  خصائـــص 
للجهات المتصلة التي يُشـــتبه في كونها 
مزعجة، وذلك بأن تومض شاشـــة الهاتف 
باللون الأحمر ويظهر التنبيه ”المُتصل قد 
يكـــون مزعجا“ تحت رقـــم الهاتف لتحذير 

المستخدم.
أما التحديث الجديد فسيقوم بتصفية 
المكالمـــات تماما، أي أن المكالمة ســـيتم 
تحويلهـــا آليا إلـــى جهاز الـــرد الصوتي 
الآلي دون إزعاج المســـتخدم بأي شـــكل، 
ولـــن تظهر حتى عبـــارة ”مكالمـــة لم يرد 
عليها“ على شاشة الهاتف في هذه الحالة.

} أجـــرى علمـــاء تجربـــة طموحـــة، تلقوا 
خلالها معلومات فريدة عن نشـــاط الدماغ 
في الحياة ولحظة الموت وبعدها مباشرة. 
وكان أهم إنجـــاز للعلماء في هذه التجربة 
اكتشـــافهم أدلة غير مباشـــرة على احتمال 
اســـتمرار الحياة بعد موت جسم الإنسان. 
واعتمـــد العلمـــاء في هذا الاكتشـــاف على 
رصدهـــم زخمـــا (نبضـــا) كهربائيـــا قويا 

منبعثا من دماغ الشخص الميت.
ووفقا للباحثين، وبعد وفاة الشخص، 
تصبح هذه الإشـــارات التي أطلقوا عليها 
اسم ”انتشـــار الاكتئاب“ مكثفة وأقوى مما 
في الحياة. واستنادا إلى هذا أعلن العلماء 
أن نظرية وجود الحياة بعد الموت ليســـت 

من دون أساس..
ويذكـــر أن العديد مـــن العلماء واثقون 
من أن وعي الإنسان لا يتوقف عن كينونته 

حتى بعد الموت.

التعرف على المتاجر 
الإلكترونية المزيفة

جديد غوغل.. تنبيه 
عن المكالمات المزعجة

اكتشاف أول إشارة 
على {الحياة بعد الموت}

الأرقام والحروف سهلة القرصنة



} بكيــن - أفادت دراســـة صينية حديثة بأن 
رياضـــة ”تاي تشـــي“، يمكـــن أن تكون بديلا 
فعـــالا لبرامج إعـــادة التأهيـــل الرئوي التي 
تســـاعد في علاج مـــرض الانســـداد الرئوي 

المزمن.
الدراسة أجراها باحثون بمختبر أمراض 
الجهـــاز التنفســـي الحكومـــي فـــي مدينـــة 
قوانغتشـــو الصينية، ونشـــروا نتائجها في 

العلمية. دورية ”تشاست“ 
والانســـداد الرئـــوي المزمـــن، هـــو أحد 
أمـــراض الرئة الخطيرة، التي تجعل التنفس 
صعبا، وتزداد حالة المريض سوءا مع مرور 
الوقـــت إذا لم يتم علاجها، وتشـــمل أعراضه 
الصفير والســـعال وضيـــق الصدر وصعوبة 

التنفس.
وبجانـــب العلاجات التقليديـــة، عادة ما 
يحتاج مرضى الانســـداد الرئوي المزمن إلى 
برامـــج إعـــادة التأهيل الرئـــوي التي تهدف 
إلـــى معالجة الأعراض وتحســـين الأنشـــطة 
اليومية، وتتمثل في النشـــاط الجسدي لرفع 
قـــدرة التحمـــل وطريقـــة التنفس لتحســـين 
فعالية الرئتيـــن والتغذيـــة الملائمة والدعم 
والإرشـــاد. غيـــر أن برامـــج إعـــادة التأهيل 
الرئوي قد لا تكـــون متاحة لجميع المرضى، 
خاصة من يسكنون في المناطق النائية، لذلك 
اختبر الباحثون فاعلية رياضة ”تاي تشـــي“ 

كي تكون بديلا لتلك البرامج.
وراقـــب الباحثـــون 120 مشـــاركا صينيا 
كانوا يعانـــون من مرض الانســـداد الرئوي 

وبدأوا  عقـــار المزمن،  يتناولـــون 
الـــذي يوصـــف ”إنداكاتيـــرول“ 
لمرضـــى  الانسداد الرئوي عـــادة 

لشعب المزمـــن لتوســـيع  ا
الهوائية.

وقسّم 
الباحثون المشاركين 

إلى مجموعتين؛ 
الأولى انخرطت في 

برامج إعادة التأهيل 
الرئوي، فيما انخرطت 

المجموعة الثانية في رياضة 
”تاي تشي“ الصينية لمدة 5 
ساعات أسبوعيا، واستمرت 

لمدة 12 أسبوعا.
وقيّم الباحثون نتائج 

المتدخلين باستخدام أداة 
قياس تستخدم لمراقبة 

النتائج الصحية عند 
الأشخاص المصابين 

بأمراض الجهاز التنفسي.

الصينية  ووجدوا أن رياضة ”تاي تشي“ 
كانت بديلا مناســـبا لبرامج إعـــادة التأهيل 
الرئوي، كما أنها حققت نتائج أكثر استدامة.

وقال الباحثـــون إن تنفيـــذ برامج إعادة 
التأهيـــل الرئوي المعروفـــة، يتطلب مهنيين 
مدربيـــن وعيادات خاصة، مـــا يجعل العلاج 
مكلفـــا ويصعب الوصول إليه بالنســـبة إلى 

الكثير من المرضى.

كما كشفت دراسة جديدة أجرتها جمعية 
القلـــب الأميركيـــة أن ممارســـة رياضة ”تاي 
الصينية تســـاعد على تحقيق نفس  تشـــي“ 
تأثيـــر إعادة تأهيـــل القلب للمرضـــى الذين 
يرفضون برامج إعادة تأهيل القلب التقليدية.
وأوضحت الدراســـة التي أشـــرف عليها 
أســـتاذ مساعد في كلية الطب بجامعة براون 
فـــي الولايات المتحدة، أن أكثر من 60 بالمئة 
مـــن مرضى القلـــب يرفضون المشـــاركة في 
البرامـــج التقليدية لإعادة تأهيـــل القلب لأن 
الكثير منهم يعتقدون أن هذه البرامج تسبب 
لهـــم الكثير من الألـــم، أو أن حالتهم البدنية 
ليســـت مناســـبة لها، إلا أن ممارسة رياضة 
التي تشـــمل  ”تاي تشـــي“ 
التنفس العميق والحركات 
والخفيفة  البطيئة  البدنية 

تعد أكثر ملاءمة لهم.
وذكرت وكالة أنباء 
شينخوا الصينية 
أن الدراسة قد 
أُجريت في 
مستشفى 
ميريام في 
”بروفيدانس“ 
عاصمة الولاية 
الأميركية ”رود 
إيلاند“،

 وتضمنت 8 نســـاء و21 رجلا، بلغ متوســـط 
قـــد  معظمهـــم  وكان  ســـنة،   67.9 أعمارهـــم 
تعرضـــوا لنوبـــة قلبيـــة ســـابقة أو أجـــروا 

جراحات لفتح شريان القلب المسدود.
وتـــم تقســـيم المرضـــى الذين شـــملتهم 
الدراســـة إلى مجموعتين؛ الأولى شاركت في 
برنامج علاجي اســـتمر 12 أسبوعا، والثانية 
شـــاركت في آخر اســـتمر 24 أسبوعا، وتلقى 
جميـــع المرضـــى ”ســـيديهات-دي في دي“ 
تعليمية ليتمكنوا من ممارســـة ”تاي تشـــي“ 

في المنزل بمفردهم.
وأظهرت النتائج أن تلك الرياضة قوبلت 
بثناء كبير من المشـــاركين الذين أكدوا أنهم 
شـــعروا براحة بدنية ونفســـية كبيـــرة أثناء 
ممارســـتها، وقالوا إنهم ســـيوصون جميع 

أصدقائهم بها.
ووجدت الدراسة أيضا أنه على الرغم من 
عدم تحســـن القدرة الشاملة لهؤلاء المرضى 
على ممارســـة التمارين الرياضية المُجهدة، 
إلا أن نشـــاطهم البدنـــي قد تحســـن بشـــكل 
ملحـــوظ، وعلى المـــدى البعيد سيشـــهدون 

معدلات أعلى بكثير.
وسبق أن كشفت دراســـة أجرتها جامعة 
هـــان يانغ الطبيـــة الكوريـــة الجنوبية حول 
كيفية الوقاية من أمراض القلب، أن ممارسة 
تســـاعد على تحســـين  رياضة ”تاي تشـــي“ 
وظيفـــة بطانـــة الأوعيـــة الدمويـــة وتصلب 
الشـــرايين، ممـــا يقلل مـــن مخاطـــر إصابة 
مرضـــى التهـــاب المفاصـــل الروماتويـــدي 

بأمراض القلب.
واختـــار الباحثـــون 56 مريضـــة لا تزيد 
أعمارهـــن عن 50 ســـنة يعانين مـــن التهاب 
الروماتيـــزم،  أو  الروماتويـــدي  المفاصـــل 
وحالتهن مســـتقرة، ومـــن بينهـــن 29 امرأة 
يمارســـن رياضـــة ”تـــاي تشـــي“، و27 امرأة 

وضعن كمجموعة للمراقبة.
وعرضـــت المجموعـــة الأولى لممارســـة 
رياضـــة ”تاي تشـــي“ لمـــدة 60 ثانيـــة للمرة 
الواحدة خلال 3 أشـــهر، وأظهرت النتائج أن 
مؤشـــرات تصلب الشـــرايين عند المريضات 
الممارسات لـ“تاي تشي“ قد تحسنت، بعكس 

المجموعة الأخرى.
وبالإضافـــة إلى ذلك، شـــهدت المجموعة 
التي تمارس ”تاي تشـــي“ انخفاض مستوى 

الكوليسترول الكلي في الدم.
بأدوات  وتُمـــارس رياضـــة ”تاي تشـــي“ 
مختلفة مثل العصا والمنديل والسيف، ولها 
13 وضعا أساســـيا، وكما هـــو معروف فهي 
رياضة تستمد قوتها من الطبيعة وانسيابية 

الحركة الكونية التي تدمج العقل والروح.
وأوضح الباحثون أن رياضة ”تاي تشي“ 
لهـــا فوائد صحيـــة عديـــدة، لا تقتصر على 
خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب 
وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، 

بل يمكن أن تساعد أيضا في تحسين التوازن 
والمرونة لدى كبار السن.

في الأصل  ونشـــأت رياضة ”تاي تشـــي“ 
كأحد فنـــون الدفاع عن النفس في الصين في 
القرن الثالث عشـــر، لكنهـــا الآن أصبحت فنا 
شـــعبيا يعمل على تقوية العضـــلات وزيادة 

ليونة المفاصل وتخفيف الضغط.
وتعد رياضة عســـكرية دفاعيـــة تتعلمها 
الأجيـــال الصينية جيـــلا بعد جيـــل. وتقوم 
هذه الرياضة على مبدأ أن التمرين المســـتمر 
يســـاعد علـــى تدريب الجســـم والاســـتجابة 
الســـريعة حال الأزمات، كما أنها تســـاعد في 

عمليات الاسترخاء والتركيز السلبي.
ويعني مصطلح تاي تشي باللغة الصينية 
القوة المطلقة، حيث أن بإمكان الشـــخص أن 
يرى ازدواجية ديناميكية في كل الأشياء التي 
تحيط به، فيرى الســـلبي والإيجابي والظلام 

والنور.
وتعتمـــد ”تاي تشـــي“ علـــى أداء حركات 
دائرية باســـترخاء وانســـيابية وبطء شديد، 

والمشـــي بخطـــوات أكثـــر ثباتا مـــع تنظيم 
التنفـــس والتفكيـــر، وتهدف للســـيطرة على 

الجسد والعقل.
ولا تحتاج هذه الرياضة إلى قاعة كبيرة، 
بل تكفي 10 أقدام مربعة من المســـاحة للقيام 
بالتماريـــن ويمكن أداؤها في الحديقة العامة 

أو على الشاطئ.
وأفادت بيتي شـــوتيرلاند خبيرة رياضة 
”تاي تشـــي“، التي تدرسها على مدى 20 عاما، 
أنه من الممكن ممارسة هذه الرياضة من دون 
الحاجة للوقوف. وأضافت في فيديو نشـــره 
موقع ”بيلد“ الألماني أن التمارين لا تستغرق 

أكثر من خمس دقائق.
ومن التمارين التي نصحت بيتي بالقيام 
بها تمرين ”بناء جســـر“، وهو تمرين يساعد 
علـــى التأمل. وللقيام به ينبغي لمس ســـقف 
الحلق بواســـطة اللســـان مـــع إرخـــاء الفك 
والتنفـــس بعمق عبـــر الأنف، هـــذا التمرين 
يســـاعد على الاسترخاء ويمكن القيام به لدى 

الشعور بالتوتر. 

} واشنطن – يكتسب الكثير من الناس الوزن 
الزائد نتيجة بعض العادات السيئة اليومية، 
في أيـــام العمل، ولا ســـيما مـــن يعملون في 

وظائف مكتبية لا تتطلب الكثير من الحركة.
وبحســـب ما ورد في موقع ”بولدسكاي“، 
المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك العديد 
مـــن الأســـباب التـــي تجعلنـــا نكتســـب هذه 
الكيلوغرامـــات غيـــر المرغوب فيهـــا بأماكن 

أعمالنا. وتلك الأسباب تشمل:
[ المشـــاركة فـــي الطعام حتـــى في حالة 
الشـــبع: في عيد ميلاد أحد الزملاء أو إحدى 
الزميلات يتم إحضار بعض أنواع البسكويت 
المطهـــوة في المنزل لتوزيعهـــا على البقية. 
أحد الزملاء يرغب في شخص ليشاركه وجبة 
الغـــداء. وفـــي الكثير مـــن الأحيان يتشـــارك 
الموظفـــون الطعـــام، حتى بعـــد الانتهاء من 

الأكل.
[ عـــدم التفكير قبل اختيـــار الطعام: ففي 
العـــادة عندما يكون يـــوم العمل مزدحما بكل 
تلك الضغوط والاجتماعات، ولا يجد الموظف 
الوقت الكافي لكي يعد طعاما منزليا صحيا، 
فإنه يفكر فـــي تناول الوجبات الســـريعة أو 
البيتزا المليئـــة بكميات كبيـــرة من الدهون 

والمكونات غير الصحية.
 أظهرت دراســـة أميركية حديثة أن بعض 
المنتجات الكيميائية المستخدمة في تغليف 

الأطعمـــة وعلـــى أوعيـــة القلي غيـــر القابلة 
للالتصاق وفي الملابس تزيد من خطر الوزن 
الزائد خصوصا لدى النساء من خلال التأثير 

على عمل الأيض في الجسم.
وأكد المعد الرئيسي للدراسة تشي سون 
من قســـم التغذية في جامعـــة هارفرد ”للمرة 
الأولى سمحت نتائجنا باكتشاف مسار جديد 
يمكن من خلاله للمركبات الألكايلية المشبعة 
بالفلور أن تتدخل في وضع كتلة الجسم لدى 
البشر والمساهمة بالتالي في انتشار معضلة 

البدانة“.
هـــذه الدراســـة التي نشـــرت نتائجها في 
مجلـــة ”بلوس ميديســـين“ المتخصصة وقد 
أجريـــت في العقد الماضي، ركـــزت على آثار 
أربع حميـــات غذائيـــة جـــرى اتباعها خلال 
عاميـــن. وتم قيـــاس فقدان الـــوزن ومعدلات 
المركبـــات الألكايليـــة المشـــبعة بالفلور في 
الـــدم لـــدى 621 مشـــاركا يعانـــون البدانة أو 
الوزن الزائد.  وفي المعدل، فقد المشـــاركون 
6.4 كيلوغرامات خلال الأشـــهر الستة الأولى 
غير أنهم استعادوا 2.7 كيلوغرام خلال السنة 

ونصف السنة التالية.
وجاء في الدراسة ”أولئك الذين استعادوا 
الـــوزن الأكبر هـــم أيضا أولئـــك الذين كانت 
المركبـــات  مـــن  الأعلـــى  المعـــدلات  لديهـــم 
الألكايلية المشـــبعة بالفلور فـــي الدم، وهذا 

الرابط كان أعلى لدى النساء“.
وتنتشـــر المركبـــات الألكايلية المشـــبعة 
بالفلور في بيئتنا منذ 60 عاما وقد تســـببت 
خصوصـــا في تلويـــث المياه قـــرب المواقع 
ومصانع  العســـكرية  والقواعـــد  الصناعيـــة 

تكرير المياه. 
ولفت فيليب غرانجان المشارك في إعداد 
الدراسة وهو باحث أيضا في جامعة هارفرد 

إلى أن ”النتائج تشير إلى أن تفادي التعرض 
للمركبات الألكايلية المشبعة بالفلور أو الحدّ 
منها من شأنه المساعدة في الإبقاء على كتلة 
الجسم عند مســـتوى ثابت بعد فقدان الوزن 

خصوصا لدى النساء“.
[ الإضـــاءة ودرجة حرارة الغرفة: توصل 
الإضـــاءة  ذات  الغـــرف  أن  إلـــى  الباحثـــون 
المعتمة تحفز الشـــهية وتجعل المرء يتناول 
كميـــات أكبر من الأطعمة، بينما لا يحدث ذلك 
فـــي حالـــة وجوده فـــي غرفة مضـــاءة جيدا. 
كذلـــك إذا كانت درجة حرارة الغرفة تميل إلى 
البرودة، فإن ذلك يدفعـــه لتناول كميات أكبر 

من الطعام.
[ العمل لساعات طويلة وقلة النوم: 
بلا شك فإن زيادة ساعات العمل تساهم 

في زيادة الوزن، وذلك بسبب قضاء معظم 
ساعات اليوم في 

المكتب، فليس هناك 
وقت فراغ كاف للمشي 

أو القيام ببعض 
التمارين الرياضية. كما 

أن قلة النوم تحفز 
الشهية وتسبب 
الشعور بالجوع 

خلال فترات 
الليل على 
الأخص. 

وتوصلت 
دراسة 

جديدة إلى 
أن التخلص 
من الدهون 

الزائدة ربما 
يصبح مهمة 

أصعب إذا لم يحصل الإنســـان على قسط كاف 
من النوم.

وطلـــب الباحثـــون من 15 بالغـــا من ذوي 
الأوزان الزائدة أو البدناء التركيز على تقليل 
السعرات الحرارية في نظامهم الغذائي فيما 
طلبوا من 21 مشاركا آخرين خفض السعرات 
الحرارية والنوم لعدد ساعات أقل، وذلك على 

مدى ثمانية أسابيع.
وبنهاية التجربة، خســـر كل المشـــاركين 
فـــي الدراســـة نحـــو 3.2 كيلوغرامـــات مـــن 
الـــوزن، لكـــن أعضـــاء المجموعـــة التي كان 
عدد ســـاعات النوم فيها أقل خســـروا دهونا 
أقل بينما زادت نســـبة الأنســـجة الرخوة في 

أجسامهم.
وتقول كريســـتن كنوتســـن، وهي باحثة 
في مجـــال النوم فـــي ”كلية فينبـــرغ للطب“ 
فـــي جامعـــة نورثوســـترن بمدينة شـــيكاغو 

الأميركية والتي لم تشـــارك في الدراسة ”من 
يريدون خسارة الوزن و التخلص من الدهون 
على وجه التحديـــد يحتاجون إلى تجنب قلة 
النوم خلال الأســـبوع، لأنـــه لا يمكن تعويض 

النوم في نهاية الأسبوع�.
وأضافـــت ”الحد من الســـعرات الحرارية 
والتمارين مهمان جدا بالطبع لخسارة الوزن 
والحفاظ عليه، لكن تلك النتائج من بين أخرى 
تشـــير إلى أن النوم أيضا يجب أن يؤخذ في 

الحسبان“.
 [ ضغـــوط العمل والمواعيـــد النهائية: 
التعـــرض طيلـــة الوقـــت لضغـــوط العمـــل 
والمواعيـــد النهائية قد يتســـبب فـــي زيادة 
الـــوزن. فالتوتر والضغـــط العصبي يحفزان 
الجســـم على إفـــراز الكورتيـــزول، المعروف 
بهرمون الجوع، الذي يزيد من شهيتنا لتناول 
المزيد والمزيد 

من الطعام.

رياضة «تاي تشي} تعزز قدرة الرئتين وتنشط الدورة الدموية

أماكن العمل تقيد الحركة وتزيد من الوزن

لياقة

تســــــاعد رياضة ”تاي تشــــــي“ على تحسين التنفس وتنشــــــيط الدورة الدموية بشكل أكثر 
ــــــاء للمصابين باضطرابات في  فاعلية وســــــلامة، من علاجات التأهيل التي يصفها الأطب

الجهاز التنفسي أو من يعانون من بعض المشكلات بالقلب والأوعية الدموية.

التدريب بديل فعال لعلاجات الانسداد الرئوي

ممارسة رياضة {تاي تشي} التي 
تشمل التنفس العميق والحركات 

البدنية البطيئة والخفيفة تعد 
أكثر ملاءمة لمرضى القلب

في الكثير من الأحيان، يتشارك 
الموظفون الطعام حتى بعد 

الانتهاء من أكل وجباتهم وهو ما 
يزيد كمية السعرات الحرارية
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} القاهــرة – يشـــعر الشـــباب المُبدع في العالم 
العربي بالإحباط بســـبب تجاهل المؤسســـات 
الثقافية الرســـمية والنقاد لهـــم، ورغم التطور 
الواضح في أنماط الكتابة لدى الأدباء الشُـــبان 
عن الأجيال الســـابقة وتميز عدد كبير منهم، إلا 
أنّهم يعانون من الإقصاء والتهميش مع وجود 

استثناءات قليلة أو نادرة.
منحت مؤسســـات عربية معنيـــة بالثقافة 
والإبداع نافذة أمل للأدباء الشـــباب للاعتراف 
بإبداعاتهم عبر مســـابقات اكتشـــاف المواهب 
في الكتابة وتقديـــر التجارب الفائزة والتفاعل 
معهـــا، وتصاعـــد الاهتمـــام بالمســـابقات بين 
المُبدعـــين الصغار، وتولدت حالة من المُنافســـة 
الجادة، أملا في حجز مكان لهم على الســـاحة 

الثقافية في العالم العربي.

أسماء بارزة

عِـــرف جمهور الأدب العربي في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة الكثير من الأسماء اللامعة في 
عالم الكتابـــة الروائيـــة والقصصية من خلال 
الجوائز. وســـلطت ترشيحات القوائم الطويلة 
والقصيرة لجائزة الرواية العربية ”البوكر“ في 
الإمارات الضـــوء على جيل من المُبدعين العرب 

تقل أعمار مُعظمهم عن الأربعين.
وبرز اســـم الكاتب العراقي أحمد سعداوي 
الفائـــز بجائزة البوكر العربية ســـنة ٢٠١٤ عن 
روايـــة ”فرانكشـــتاين فـــي بغـــداد ”، من خلال 
الجوائـــز الكُبـــرى، وصـــدرت له روايـــة ”البلد 
الجميـــل“ وعُمره ٣١ عاما وفـــازت بجائزة دبي 
للروايـــة ســـنة ٢٠٠٤. وكانت عامـــلا في ترجمة 
رواياته إلـــى الإنكليزية والفرنســـية والألمانية 
ووصلت نُســـخته المترجمة من ”فرانكشـــتاين“ 
بالإنكليزيـــة إلى القائمة الطويلة في مســـابقة 

”مان بوكر“ البريطانية.
ويعد الكاتب الكويتي ســـعود السنعوسي 
(٣٧ عامـــا)، مثـــال آخـــر، حيث لمع اســـمه بعد 
فوزه عـــام ٢٠١٠ بجائـــزة ليلى عثمـــان لإبداع 
الشـــباب عن روايته ”ســـجين المرايـــا“، قبل أن 
يتوج مســـيرته عام ٢٠١٣ بحصوله على جائزة 

”البوكر“عن رواية ”ساق البامبو“.
بدوره الكاتب السعودي محمد حسن علوان 
من مواليد ١٩٧٩ فاز بجائزة البوكر العربية في 
الرواية عـــام ٢٠١٧ عن روايتـــه ”موت صغير“. 
وكانت الأوساط الثقافية التفتت إليه عام ٢٠١٣ 
عندما رشحت روايته “ القندس“ ضمن القائمة 

القصيرة في مسابقة البوكر العربية.
كما كانت البوكر أيضا سببا لاهتمام النُقاد 
بالروائـــي المصري محمد ربيع البالغ من العُمر 
٤٠ عامـــاً عندما اختيرت روايته ”عطارد“ ضمن 

القائمة القصيرة سنة ٢٠١٦.
وفتحـــت جوائـــز أخرى شـــهية الشـــباب 
العربـــي للمزيد مـــن الإبداع، لأنهـــا خُصصت 
تحديـــدا لهم. وتختلف شـــروطها نســـبيا من 
دولة إلى أخرى وإن كان يجمعها أمران، الأول: 
تسميتها بأسماء مثقفين ومبدعين عرب ورجال 
أعمال مُهتمين بالإبداع، والثاني تركيزها على 
اكتشـــاف مواهـــب حقيقية من خـــلال معايير 
نزيهة وشفافة في الترشـــيحات. ويرى الأدباء 
الشـــباب فـــي تلـــك الجوائـــز مُحفّـــزا حقيقيا 

لهـــم للحرص علـــى الإجادة وتطويـــر أدواتهم 
وقدراتهم. كما يعتبرونهـــا بمثابة اعتراف من 
المؤسســـات المعنية بالثقافة بموهبتهم، فضلا 
عن أنها تفتح عيون النُقاد على إبداعاتهم التي 

لا يعرفها أحد.

تحفيز الإبداع

تتعـــدد الجوائـــز المُخصصة للشـــباب في 
العالـــم العربي، غير أن أبرزها في مجال الأدب 
هـــي جائزة الشـــيخ زايد للآداب ”فـــرع المؤلف 
وتشترط ألا يزيد عُمر المرشح للجائزة  الشاب“ 

عن أربعين عاما.
وتُعد أيضـــا جائزة الشـــارقة للإبداع أحد 
الجوائز الهامة المُوجهة للشباب، وتشمل ستة 
فروع، هي: الرواية والشـــعر والقصة القصيرة 
والمســـرح وأدب الطفل والنقد. وتكرر الجائزة 

شرط الأربعين عاما للمتسابق.
وفـــي كل دولـــة عربيـــة جوائز تشـــجيعية 
للإبـــداع الأدبـــي من بين عـــدة فـــروع معرفية 
تمنحهـــا الحكومات ممثلة فـــي وزارة الثقافة، 
وإن كانـــت تلـــك الجوائز محل تشـــكيك متكرر 
من المثقفين المُســـتقلين عن الدولة، الذين دائما 
مـــا يرون فيها محـــلا للمُجامـــلات والمواءمات 

السياسية.
ويقول أحمـــد القرمـــلاوي الأديب المصري 
الفائز مؤخرا بجائزة الشـــيخ زايد فئة المؤلف 
الشـــاب عن روايته ”أمطـــار صيفية “ الصادرة 
عـــن الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة، إن ”الجوائز 
الأدبية بشـــكل عام مُحفّز جيـــد لحركة الثقافة 

والإبداع الشبابية“.
ويـــرى القرمـــلاوي، المولود فـــي مصر عام 
١٩٧٨ وتخـــرج من كلية الهندســـية ســـنة ٢٠٠٣، 
مُفتتحا مشـــروعه الأدبـــي بمجموعة قصصية 
بعنـــوان ”أول عبـــاس“ قبل أن يصـــدر روايته 
”دوستينو“، أن تخصيص فروع للشباب ضمن 
الجوائـــز الثقافية الكُبرى ضـــروري لأنه يدفع 
النُقاد إلى الاهتمام بمبدعين صغار لم يحوزوا 

الاهتمام من قبل.

ويضيف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
”المشـــروع الأدبي لأي كاتب يتطـــور مع الزمن، 
وهناك خبرات معرفية للأكبر ســـنا تمنحه قدرا 
من التميز عن أصحاب الأعمال الأولى“. من هنا 
فإنه يرى أنّ مشـــاركة الأدباء الكبار إلى جانب 
الصغار في مســـابقة واحدة يقلل بدون شك من 

فرص الشباب في التحقق.
وأوضـــح، أنه يمـــارس مهنـــة الكتابة منذ 
ســـنوات عديدة، ولا يلقى، مثـــل كثير من أبناء 
جيلـــه، اهتمامـــا مـــن النقـــاد بســـبب ازدحام 
الساحة الثقافية بالنصوص وصعوبة اكتشاف 

مواهب جديدة بين آلاف الكُتاب.
ويقـــر أنّ“ كبار النقـــاد لا يهتمون بالقراءة 
إلا لأســـماء بعينها يعرفون تميزها“. ويضيف 
”إننـــي في الكثير من الأحيان ألتمس لهم العذر، 
لأن هنـــاك أعمالا عديدة ضعيفـــة فنيا، وقراءة 

كافة الأعمال تستغرق وقتا طويلا“.
عندمـــا أصدر القرملاوي عمله الأدبي الأول 
لم يجد اهتماما من الأوســـاط الأدبية ولم توزع 
مجموعته القصصية ســـوى ٢٠٠ نســـخة، وهو 
أمر محبط بالنســـبة له، غيـــر أن معظم الأدباء 

الجدد يتشاركون في ذلك.
وبخـــلاف مقال صغير كتبـــه الناقد الراحل 
عـــلاء الديب قبل ســـنوات عن ذلـــك العمل، فإن 
أحدا من النقاد لم يلتفت للكاتب على حد قوله.

بعـــض  كتابـــات  أنّ  البعـــض  ويلاحـــظ 
الحاصلـــين علـــى الجوائـــز تتغير بعـــد نيلهم 
التكـــريم إيمانا بأنهم تحت دائـــرة الضوء، ما 
يخالف فكـــر القرملاوي الذي يؤكـــد أنّ المبدع 
الحقيقـــي يجـــب أن يكون لديه الحافـــز الدائم 
للتجويد والتطور. وأشار إلى أن ”القصدية في 
الكتابـــة تتعارض مع الإبـــداع، لذا لا أتمني أن 

تغير الجائزة من طريقة كتابتي“.
ويشـــير إلى أنّ هناك البعـــض من الأنماط 
المختلفـــة التي يقدمها جيله رغـــم أنّ الانطباع 
الأول السائد لدى الكثير من النقاد هو أن معظم 
جيل الشباب يحاولون محاكاة مبدعين كُبار من 
أمثال نجيب محفوظ أو جوزيه ســـاراماغو أو 

غابريال غارسيا ماركيز.

ويقول ”إن هـــؤلاء بالطبع علامات مضيئة 
لنـــا على الطريـــق، لكنّ ذلك لا يعنـــي المحاكاة 
والتقليـــد. لن يتطور الأدب ونحن ندور في فلك 
واحـــد“، مؤكدا أنّ هناك من يحرص على تقديم 

لغة فنية جديدة وأسلوب مغاير.
بعـــض أولئك الذين يعنيهـــم قدّموا بالفعل 
كتابات مغايرة في الأسلوب وطريقة السرد مثل 
الروائي حسن كمال صاحب روايات ”المرحوم“ 
و“الأســـياد“ و“نسيت كلمة الســـر“، والذي فاز 
ســـنة ٢٠١٠ بجائـــزة ســـاويرس للشـــباب فرع 
القصة القصيرة عن مجموعته ”كُشري مصر“.

ويحـــاول الأديـــب مصطفى الشـــيمي كذلك 
تقديم نمط متمايز في روايته ”ســـورة الأفعى“ 
ومجموعاتـــه القصصيـــة ”بنت حلـــوة وعود“ 
و“مصيـــدة الفراشـــات“. أمـــا دعـــاء إبراهيم 
فتحـــاول اختيـــار موضوعـــات تبـــدو جديدة 
في معالجة قضايا فلســـفية عـــن طريق الأدب، 
ووصلت مجموعتهـــا القصصية ”جنازة ثانية 
لرجـــل وحيد“ إلـــى القائمة القصيـــرة لجائزة 
ســـاويرس في العـــام الماضي. كمـــا أن الكاتب 
أحمـــد عبدالمجيـــد نجح ســـريعا فـــي صناعة 
جمهور له من القراء من خلال رواياته ”عشق“، 

”ترنيمة سلام“ و“التابع“.
ولفـــت القرملاوي إلـــى أن ســـاحة الإبداع 
العربي تشهد كل يوم بزوغ نجوم مبهرة قادرة 
على اســـتحداث أســـاليب فنية جديدة، وتقديم 
متعـــة قصصية حقيقية. المهم في رأيه أن يكون 

المناخ صالحا لاستيعاب هؤلاء.

تطوير ضروري

تقول الروائية المصرية سمر نور لـ“العرب“، 
إن الجوائز الخاصة بالشباب ضرورية لدفعهم 
للمزيـــد من التألق، لكنها تـــرى في الوقت ذاته 
أن تخصيص جوائـــز للأعمال الأولى قد يكون 
أنسب، لأنّ هناك أعمالا أولى لبعض الأدباء تعد 
أكثر تميزا من أعمالهم التالية، مضيفة ”العمل 
الأول دائما ما يمثل مغامرة للأديب، ومن خلاله 

تظهر دلائل الموهبة الحقيقية“.
فازت ســـمر نور في العـــام الماضي بجائزة 
ســـاويرس في القصة القصيرة عن مجموعتها 
”فـــي بيت مصـــاص الدماء“، وصـــدر لها مطلع 

العام الحالي رواية بعنوان ”الست“.
وتشـــير نور إلى أنّ تقديم الشباب لأعمالهم 
الأدبية إلى الجوائز الكبرى على مستوى العالم 
العربـــي مهم، لأنهم لا يعرفـــون تقييما حقيقيا 
لإبداعهـــم إلا من خلال تلك المســـابقات، بغض 
النظر عن حجم مبيعات كتبهم أو استحســـان 

البعض لها.
وتتابـــع ”إنّهم يقدمون أعمالهم الأدبية إلى 
مسابقات لا يعرفون معايير التقييم المُستخدمة 
فيهـــا كنوع من الرغبة في الحصول على تقييم 
حقيقـــي لإبداعهـــم، وهـــذا يؤكـــد جديتهم في 

تعريف الوسط الثقافي بهم“.
وترى أن المشـــكلة تكمـــن أن يكتب البعض 
مُســـبقا مســـتهدفين جوائز بعينها، لأن ذلك لا 
يـــؤدي إلى صناعـــة أدباء حقيقيـــين، ويحرف 

قضية الإبداع وتشجيعه عن مسارها الأساسي.
وتوضـــح ”من يلجاؤن إلى ذلك يخســـرون 
كثيـــرا، لكن لا يمكن إنكار أهميـــة الجوائز في 
مســـيرة المبدعين، وأنّ الشـــباب العربي يكتب 
بشكل مختلف، ويطرح رؤاه بصور غير نمطية 
تناســـب عصر التكنولوجيـــا الرقمية، وترفض 
كثير من مُســـلّمات الماضي في ما يخص قواعد 

الكتابة وتابوهاتها“.

مغريات مادية

الناقـــد والروائي مصطفـــى بيومي كان له 
رأي مختلف في ســـر اهتمام الشباب بالجوائز 
الأدبية، إذ يرجع الســـبب الأساسي إلى العائد 

المادي للجوائز.
وقـــال بيومـــي لـ“العـــرب“، ”إنّ الكثير من 
الشـــباب المبـــدع مهمـــوم بمرحلة التأســـيس 
الحياتي ماديا بما قد يشـــغله عن الإبداع طلبا 
لوظائـــف إضافية، وحصول هـــؤلاء على عائد 
مادي مـــن الجوائـــز يدفعهم إلـــى التركيز في 

الأدب مرة أخرى“.
وأضـــاف ”المســـتوى الاجتماعـــي والمادي 
للمبدع يؤثر عليه بشـــكل مباشـــر، وحسبنا أن 
الكثير من المُبدعين لم يلتفت إليهم أحد إلا بعد 

وفاتهم نتيجة مصادفات غريبة“.
ويعـــد الأديـــب أحمـــد خالد توفيـــق، مثالا 
حيـــا، فقد غادر الحيـــاة مؤخرا، وبـــدأ الناس 
يلتفتـــون إلى إبداعاتـــه عقب وفاتـــه، وعبرت 
العناوين والمضامـــين التي كتبت في رثائه عن 
عمق التقدير له ككاتـــب ومبدع موهوب، بينما 
عاش طيلة حياته لا تعرفه الغالبية العظمى من 

الجمهور.
وفـــاز مصطفى بيومي ســـنة ١٩٩٢ بجائزة 
ســـعاد الصباح للرواية عن روايته ”لمحات من 
حياة المواطن م. ب“، وصدر له أكثر من خمسين 
كتابـــا أدبيـــا ونقديـــا. وأضاف ”هنـــاك تجدد 
دائـــم في الحركة الأدبيـــة، والكثير من النقاد لا 
يهتمون بنمـــاذج متميزة قد تكون موهوبة، إلا 

من خلال الجوائز“.
وأكـــد أن الروايات العربيـــة تعرف طريقها 
إلـــى العالمية بعد فوزها بجوائز معروفة، حيث 
تلتفت دور النشـــر الأجنبية إلى تلك النصوص 
وتســـعى إلى ترجمتها، لافتا إلى أن أكبر حركة 
لترجمة روايات نجيب محفوظ جرت بعد فوزه 

بجائزة نوبل في الأدب سنة ١٩٨٨.
وتبدو المشـــكلة الرئيســـية فـــي تخصيص 
جوائـــز أدبية للشـــباب، في تصـــور مصطفى 
بيومـــي، هـــي نســـبية تعريـــف الشـــباب، لأن 
الارتفاع بســـن الشـــباب إلى أربعين عاما قد لا 
يكـــون دقيقا، وهناك حاجة ماســـة لاكتشـــاف 

المواهب الأدبية في وقت مُبكر عن ذلك.
ويـــرى أنّ تكريم شـــباب في العشـــرينيات 
من عمرهم ضـــرورة، لأن تراكـــم الخبرات لدى 
البعـــض يُرجح كفة مـــن تقتـــرب أعمارهم من 
الأربعـــين. ويضرب مثالا على ذلـــك بالقول ”لا 
يمُكن إقامـــة مباراة كرة قدم بين فريق تحت ١٨ 

سنة مع فريق أكبر منه سنا“.

الجوائز الأدبية نافذة المبدعين الشباب للوصول إلى الجمهور
النقاد لا يهتمون بالقراءة إلا لأسماء بعينها في ساحة مزدحمة تظلم الشباب

شباب

وجــــــد الكثير من الشــــــباب فــــــي الجوائز 
والوصول  للانتشــــــار  فرصــــــة  ــــــة،  الأدبي
ــــــى الجمهور، كمــــــا يعتبرونهــــــا بمثابة  إل
اعتراف من المؤسســــــات المعنية بالثقافة 
بموهبتهــــــم، فضلا عن أنهــــــا تفتح عيون 
النُقاد على إبداعاتهم التي لا يعرفها أحد، 
إلا أن المشــــــكلة لدى البعــــــض تكمن في 
نسبية تعريف الشــــــباب والتفاوت الكبير 

بين الأعمار في المسابقة الواحدة.
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

أحمد قرملاوي:
قاد 

ُ
الانطباع السائد لدى الكثير من الن

هو أن الشباب يحاولون محاكاة مبدعين 
كبار من أمثال نجيب محفوظ أو جوزيه 

ساراماغو أو غابريال غارسيا ماركيز

سمر نور:
الشباب العربي يطرح رؤاه بصور غير 

نمطية تناسب عصر التكنولوجيا 
مات  الرقمية، ويرفض الكثير من مسلّ
الماضي في قواعد الكتابة وتابوهاتها

مصطفى بيومي:
الارتفاع بسن الشباب إلى أربعين عاما 

قد لا يكون دقيقا، وهناك حاجة ماسة 
لاكتشاف المواهب الأدبية في وقت 

مبكر عن ذلك



} القاهــرة - نـــكأت الكاتبـــة المصريـــة نوال 
الســـعداوي خـــلال الأيـــام الماضيـــة جـــرح 
الطلاق الشـــفوي، الذي كان الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي تحدث عنـــه منذ حوالي 
عـــام، ولم تفلح دعوته إلى إقرار قانون يمنعه، 
وحثته علـــى عدم التراجع في هذا الملف أمام 

السلطة الدينية التي وصفتها بـ“المتخلفة“.
مطلب السعداوي في إثبات الطلاق وتقييد 
حق الرجل فيـــه، لوضع حدّ لمعاناة النســـاء 
المصريات، يأتي امتدادا لما قامت به الحركة 
النســـوية تجاه تلك القضية، لكن المشكلة أن 
تلك المطالبات تدور في دائرة مفرغة تعود به 

إلى المربع صفر ويتم تجميدها.
وتشعر المرأة بالاضطهاد تجاه هذا النوع 
من الطلاق الذي يجعل مصيرها مقيّدا بلسان 
الـــزوج من خـــلال كلمات ”أنتِ طالـــق“، ”عليّ 
الطلاق بالثلاثة“، ”لـــو خرجت من هذا الباب 
فأنتِ طالـــق بالثلاثة“، ينطق بهـــا الرجل في 

لحظة غضب.
هنـــاك مـــن يســـكن قلبـــه بعدهـــا ويكون 
القاضي بعد أن كان جلادا، ويعود عن الطلاق 
تحت مبـــررات واهية، أنه حين نطق لم ينطق 
كلمة أو غيّر حرفاً بالقســـم أو لم تتوافر النية، 
معتمـــدا على مـــا قاله مفتي الديـــار المصرية 
الســـابق الدكتـــور علـــي جمعة بـــأن ”الطلاق 
الشـــفوي يقع إذا قيـــل بنصه من دون تحريف 
لأي مـــن الحروف، لو قال لهـــا أنت طالق يقع، 
أما إذا حرّف في لفـــظ الطلاق كأن يقول (أنت 
تالك أو طالئ)، يُســـأل فيها عن قصده فإن كان 

قصده الطلاق يقع أيضا“.
 أمـــا إذا لم يهـــدأ ولم يتراجع في قســـمه 
تعانـــي المرأة الأمرين فـــلا هي باتت متزوجة 
”شـــرعا“ وفقًا للأزهر ودار الإفتاء أو أصبحت 

مطلقة ”قانونا“.

المرأة العربية

 في الوقت الذي يتغاضى فيه رجال الدين 
عن أوجاع المرأة التي تســـببها تداعيات هذا 
النـــوع من الطـــلاق، ودائما ما يتـــم تأجيلها 
أو ”تجميدهـــا“ أحرزت بعـــض الدول العربية 
تقدّما وأقرت قوانين لا تعتد بالطلاق الشفوي 
أو على الأقـــل لا تعترف بوقوعـــه قبل أن يتم 

توثيقه.
فـــي تونس مثـــلا لا يوجد طلاق شـــفوي، 
والقانـــون يُلـــزم الزوج بالطـــلاق الكتابي ولا 
يعترف بســـواه، هذا المكســـب الذي حصلت 
عليه المرأة التونســـية ليس وليد اللحظة بل 
له جذر تاريخي إذ نشـــأت حركات كان هدفها 
تجديد الفكـــر الديني وتقديـــم رؤية معاصرة 

للنصوص الدينية (قرآن وسنة).
أما في المغرب فتنـــص المادتان 79 و114 
من مدوّنة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004، 
أنه يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن 

من المحكمة.
الأحـــوال  قانـــون  فـــي  نصـــوص  هنـــاك 
الشخصية في الأردن وقانون العقوبات لإثبات 
الطلاق أمام الجهات الرسمية المختصة خلال 
مدة معينـــة، وإذا لم يفعل الزوج ذلك يتعرّض 

لعقوبة الحبس.
كذلـــك يقضي قانـــون حقـــوق العائلة في 
لبنان أنه لدى الطائفتين الســـنيّة والشيعيّة، 
بأنـــه يجب على الزوج الـــذي يطلّق زوجته أن 
يُخبـــر المحكمة الشـــرعية، وهناك دول أخرى 

أقرت عـــدم الاعتـــداد بالطلاق الشـــفوي مثل 
موريتانيا والكويت.

وأوضحـــت أمـــل يســـري، باحثـــة بكلية 
الدراســـات الإنســـانية، أن الدعوة إلى توثيق 
الطلاق، ليست غريبة على الإسلام أو خروجا 
على شـــرعه، فالأصل في الإسلام الأخذ بمبدأ 
(لا ضـــرر ولا ضـــرار) وهو ما اســـتفادت منه 

بعض الدول بإقرارها توثيق الطلاق.
وأشارت يســـري إلى أنه يحق لولي الأمر 
أن يضع ما شـــاء من القيود على الممارسات 
الاجتماعيـــة المنصوص عليها شـــرعا إذا ما 

خرجت عن أهدافها.
أن عـــدم اعتداد بعض  وأكـــدت لـ“العرب“ 
الـــدول العربية بالطلاق اللفظـــي جاء نتيجة 
لثقافـــة مجتمعية متجذرة ضد ســـلبيات هذا 
النوع مـــن الطلاق وهو ما تفتقـــد إليه مصر، 
مشـــيرة إلى أن رجـــال الدين يتصـــدون لهذا 
الأمر حتى لو تم إصدار تشريع قانوني بذلك، 
فالتشـــريع وحـــده لا يكفـــي لتغييـــر الأعراف 

الاجتماعية.

حيرة الزوجات

”أنت طالق“.. كلمات شـــفوية تترك الزوجة 
في دوامـــات البحث عـــن مخرج لإثبـــات هذا 
الطلاق رســـميا متحملة بمفردهـــا مغبة قرار 

الزوج الشفوي.
وطبقا لفتوى الأزهر ”الطلاق الشفوي يقع 
طالما أن الزوج نطق به صراحة وبكامل قواه 
العقليـــة، وغير مجبر“، لكن يبـــدو أن الإجبار 
ومآســـي الطلاق الشفوي الســـهل يظل حكرا 

على المرأة.
تلـــك المآســـي تظهر بوضوح فـــي محاكم 
الأسرة المنتشرة في المدن المصرية، ووصل 
عدد دعـــاوى إثبـــات الطـــلاق التـــي أقامتها 

الزوجات أمام محاكم الأسرة لـ7800 دعوى.
حالات كثيرة للآلاف من  ورصدت ”العرب“ 
المصريات يعانين من إثبات الطلاق اللفظي، 
فالزوجة التي طلقها زوجها شفويا، ثم رفض 
توثيق الطلاق، تضطر لرفع دعوى في محكمة 
الأســـرة لإثبات الواقعـــة، وربمـــا تذهب لدار 
الإفتاء فتحصل على فتوى رسمية تفيد وقوع 
الطلاق شرعا، بينما تظل زوجة لطليقها أمام 

القانون.
وبحســـب روايات الزوجـــات المدونة في 
ســـجلات تلـــك المحاكم فـــإن بعـــض الأزواج 
يرفضون إثبات الطلاق بالســـجلات الرسمية 
كي يتمكنوا من ابتزاز نسائهم وإرغامهن على 
التنازل عن كافة حقوقهن المالية والشـــرعية، 
مقابل الحصول على ورقة الطلاق أو كنوع من 

العقاب لهن.
ولـــم تجد جيلان، ذات الثانية والعشـــرين 
ربيعا، أمامها ســـوى أن تطرق أبواب محكمة 
الأســـرة بالزنانيـــري بوســـط القاهـــرة، لرفع 
دعوى خلع بعد فشلها في إثبات صحة طلاقها 

الذي وقع هاتفيا من زوجها.
وأوضحت، لـ“العـــرب“، كان أمامها ثلاثة 
خيـــارات، إمـــا أن تحاول إثبات هـــذا الطلاق 
أمـــام المحكمـــة بكافة طرق الإثبـــات، وإما أن 
تلجأ للخلع كحل ســـريع ومضمـــون للخروج 
مـــن مأزقها، وإما أن تضـــرب بالقانون عرض 

الحائط وتعيش حياتها كما تريد.
وتساءلت الســـيدة لماذا كل تلك المعاناة، 
ألا تكفـــي أوجاعها وتحولهـــا لمطمع لكل من 
يعـــرف بظروفهـــا، من ســـيعوضها عـــن هذا 

الإرهاب النفسي الذي مرت به؟
ووفقـــا للمادة 21 من القانون رقم 1 لســـنة 
2000، لا يجوز للمرأة عند إنكار زوجها واقعة 

الطلاق الشفوي أن تثبت الطلاق إلا بالشهود 
والكتابة فقط، دون باقي طرق الإثبات.

وإذا يئســـت ســـيدة مـــن إثبـــات طلاقها 
الشـــفوي، وحاولت استئناف حياتها مع زوج 
آخر، يكـــون زواجـــا عرفيا، وتكـــون معرضة 
للوصـــم المجتمعـــي، بالإضافـــة إلـــى عقوبة 
الحبس وفقا لقانون العقوبات المصري، نظرا 

إلى ارتكابها جريمة الجمع بين زوجين.
ووصفـــت (م. القاضـــي) ســـيدة ثلاثينية 
نفســـها بـ“الضحية“، لمـــا اعتبرته ازدواجية 
التعامـــل مـــع الطلاق الشـــفوي بين الشـــرع 
والقانـــون، وحصلت على فتـــوى مكتوبة من 
دار الإفتاء قبل ســـنوات بأنهـــا مطلقة بعدما 
طلقها زوجها السابق شفويا، وبناء على هذه 
الفتوى تزوجت عرفيا من رجل آخر وعاشـــت 

معه لفترة حتى حملت منه.
لكـــن مأســـاتها بـــدأت عندمـــا رفضت كل 
الجهات الحكومية إصدار شهادة ميلاد للطفل 
باســـم الأب الشـــرعي، بدعـــوى أنهـــا لا تزال 
متزوجة من طليقها مـــا أدخلها في دوامة من 
المشاكل لم تنته، مع تعنت طليقها في توثيق 
الطلاق إمعانا في إذلالها ومنعها من الحصول 

على حقها في حياة طبيعية.
وأوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس 
لجنـــة الفتوى الســـابق بالأزهر الشـــريف، أن 
توثيق الزواج والطلاق ظهر في مصر عام 1931 
للحفاظ على الزوجة وأولادها عندما استذئب 
بعـــض الرجـــال وانعدمـــت القيـــم والأخلاق، 
وظهرت المئات من الحالات لزيجات لا يعترف 

بها الرجال ولا يريدون تحمل تبعاتها.
وقال الأطـــرش لـ“العرب“، في الوقت الذي 
لا يعترف فيه القانون بالطلاق الشـــفوي نجد 
أن الدين يقر بصحته ما يضع المئات من آلاف 

المطلقات شفويا في حيرة بالغة.

محاولات متكررة

تختلف قضية (م. محمـد) عن بقية القضايا 
ويبـــدو أن وجعهـــا سيســـتمر، فهـــي ســـيدة 
متزوجة منذ سنوات ولديها ابنة فقط مشكلتها 
كما ســـردتها لـ“العرب“ أن زوجها طلقها ثلاث 
طلقـــات وهو فـــي كامل قـــواه العقليـــة ويعي 
مـــا يقوله ويقصـــده، وحتى لا يضطـــران إلى 
”المحلل“ طرقت جميـــع الأبواب لإيجاد مخرج 

فقهي من اليمين المُغلظ الذي انتهكه الزوج.
ولجأت الزوجة لداعيـــة معروفة أكدت لها 
أن الطلاق الشـــفوي باطـــل وحكمه عند بعض 
الفقهـــاء باطـــل، ومعظم مـــا كان موجودا أيام 
الرسول لا يصلح تطبيقه في هذه الأيام، وبناء 

على تلك الفتوى عاشت السيدة مع زوجها.
وتحبس الزوجة العشرينية أنفاسها وهي 
تقول ”انقلبت حياتي رأســـا على عقب، عندما 
علمـــت أن نفس الداعية كانـــت قد صرحت من 
قبـــل بأنه إن تلفظ الزوج بالطلاق بلفظ صريح 

يقع شرعا حتى وإن لم يتم توثيقه“.
وتساءلت الســـيدة هل هي الآن تعيش مع 
ولماذا لا يســـتقر علماء  زوجها فـــي ”الحرام“ 
الديـــن على رأي موحد أم هم يتلذذون بأوجاع 
النســـاء وحيرتهن، وهل هـــي مطلقة في مصر 
طبقـــا للشـــرع وإذا ســـافرت إلـــى تونـــس أو 

المغرب ستكون متزوجة؟
تلك المآسي والآثار النفسية المترتبة على 
ة شـــهدتها  الطلاق اللفظي كانت ســـببا في هبَّ
الساحة المصرية على مدار عقود طويلة، رغم 
ذلـــك لم تتقدم خطوة إلى الأمـــام لأكثر من مئة 
عام ولم تحرز تقدما ملموسا؛ إلا أن المنظمات 

النسائية في مصر تتبع قاعدة ”ما لا يدرك كله 
لا يترك جله“.

للنســـاء  الاجتماعيـــة  الحالـــة  وشـــغلت 
المعلقات على رغبـــة أزواجهن في عدم توثيق 
الطلاق الشفوي؛ فلا هن متزوجات ”شرعا“ أو 
مطلقـــات ”قانونا“، فالحقوقيـــات بح صوتهن 
علـــى مـــدى ســـنوات مـــن المطالبـــة بتعديل 
نصوص قانـــون الأحوال الشـــخصية وتقييد 

الطلاق اللفظي حماية للمرأة.
وطالبت هدى شـــعراوي في النصف الأول 
مـــن القرن العشـــرين وتحديدا في عـــام 1926، 
وكانـــت رئيســـة الاتحـــاد النســـائي المصري 
آنـــذاك، بإصلاح قانـــون الأحوال الشـــخصية 
والتصـــدي لفوضـــى الطـــلاق وتوثيقـــه أمام 

القضاء.
وقطعت تلـــك المطالب شـــوطا لكي يقتنع 
المســـؤولون بأهميتهـــا، لكنهـــا تعثـــرت فور 
إحالتهـــا لمجموعة من رجـــال الدين والقانون 
لدراســـة كيفيـــة تفعيلهـــا، فلـــم تلـــق قبولهم 

واعتبروها خروجا عن أساسيات الدين.
وتجددت المحـــاولات لتطبيق هذا المطلب 
في الســـبعينات من القـــرن الماضي، وتقدمت 
عائشـــة راتـــب (1928-2013) وزيرة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة آنـــذاك، بمشـــروع قانـــون جديد 
للأحوال الشـــخصية، يقضـــي بتوثيق الطلاق 
أمام القاضـــي بدلا من المأذون، واشـــترك في 
صياغته الشـــيخ علي الخفيف أستاذ الشريعة 
في جامعة القاهرة، والشيخ محمد خاطر مفتي 

الجمهورية آنذاك.
لكـــن وفقـــا لمـــا أدلت بـــه راتب فـــي لقاء 
صحافي لها عام 2008، قوبل مشـــروع القانون 
بإضـــراب ومظاهـــرات من طـــلاب الأزهر بعد 
أن كتبـــت إحـــدى الصحف ”أن عائشـــة راتب 
تريد حرمان الرجل مـــن حق الطلاق“، ما دفع 
الرئيس المصري بسحب المشروع من مجلس 

الشعب.
الأمـــر ذاته تكـــرر عندما أطلقت الســـفيرة 
ميرفـــت التـــلاوي، رئيســـة المجلـــس القومي 
للمـــرأة في مصـــر، منذ أربعة أعـــوام اقتراحا 
بإلغاء الطلاق اللفظي واعتباره ”كأن لم يكن“، 
لكن ما طالبت به الســـفيرة تـــم تجميده بعدما 
أثار حفيظة الكثيرين واعتبروه مخالفا للشرع 
بشكل صريح والمطالبة به من باب ”التعاطف“ 

مع المرأة.
وتفجّر الجدل حول القضية العام الماضي، 
استكمالا للجهود التي تبذل لدعم المرأة، عقب 
مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بتنظيم الموضوع خلال إلقائه خطابا بمناسبة 
عيد الشرطة المصرية وكان يجلس في الصف 

الأول شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وتفاءلـــت الزوجات المعلقات بين الشـــرع 
والقانون وقتها وتوقعن رد فعل مختلف تجاه 
القضيـــة بعد مطالبة رئيـــس الجمهورية، لكن 
تكرر أيضا مشـــهد الرفض بعـــد أيام قليلة من 

مطالبة الرئيس.
وأصـــدرت هيئـــة علماء الأزهـــر بيانا عدّه 
كثيرون تكريســـا للأزمة المســـتمرة ووصفته 
جهات من العلماء والمثقفين بأنه ”صادم“ بعد 

رفضها لمطلب الرئيس.

شيوخ يخالفون شيوخا

لـــم يتوقـــف الصراع علـــى تقييـــد الطلاق 
الشـــفوي بيـــن الحقوقيات ورجـــال الدين، فقد 
تاهت المـــرأة المصرية في دهاليـــز التناقض 
بين رجال الديـــن وبعضهم وباتت لا تعرف أي 

درب تســـلك، ففي الوقت الذي تمسك فيه علماء 
بوقوع الطلاق بمجرد نطـــق الرجل به، خاض 
العديد من المشايخ في المقابل معارك من أجل 

عدم الاعتراف به.
وشـــدد الدكتور علي جمعـــة، مفتي مصر 
الســـابق، علـــى أن إلغـــاء الطـــلاق الشـــفوي 
يجعلنا أضحوكة الشـــرق والغرب، وهذا ليس 
تجديـــدا للخطاب الدينـــي بل هـــو تبديد له، 
وليس إنارة بل إثارة، محذرا من أننا إذا قللنا 
من الطلاق الشـــفوي ســـنصاب بالأضرار ولن 
نحقق الفوائد وتذهب قيـــادة مصر وريادتها 

في العالم.
وســـار علـــى درب المفتـــي الســـابق أئمة 
ومشـــايخ تجاهلـــوا الأزمة الموثقـــة بالأرقام 
التـــي تعيشـــها النســـاء وأوجـــدت ضـــرورة 
لتوثيق الطلاق والإشـــهاد عليـــه، كما أن كبار 
الفقهاء والعلماء والدعاة أمثال ابن حزم وابن 
تيميـــة والإمام محمـــد عبده والشـــيخ محمد 
أبوزهرة وشـــيخ الأزهر جـــاد الحق علي جاد 
الحق وغيرهم، أقروا بضرورة توثيق الطلاق 
والإشهاد عليه، بل ووضعه في يد القاضي أو 

المأذون.

فـــي دراســـة فقهيـــة مقارنة تحـــت عنوان 
”فقـــه المصرييـــن في إبطال الطلاق الشـــفوي 
أكد الدكتور  للمتزوجين بالوثائق الرســـمية“ 
ســـعدالدين هلالـــي، أســـتاذ الفقـــه المقـــارن 
بجامعـــة الأزهـــر أن الطلاق لا يصـــح إلا إذا 
روعـــي فيه أصولـــه الثلاثة، تواجد أســـبابه، 
وتحقق شروطه، وانتفاء موانعه، وهذه الأمور 

لا تتحقق من خلال الطلاق الشفوي.
هذا الموقف الفقهي لم يرض علماء كثيرين 
وتبـــاروا في إثبات العكـــس وتحول الأمر في 
بعض الأحيان إلى مبـــارزات لفظية من خلال 

الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة.
وقـــال عمرو حمـــروش، أمين ســـر اللجنة 
الدينيـــة بالبرلمـــان، لـ“العـــرب“، إن القاعدة 
القانونيـــة تقـــول إن ما بدأ بوثيقـــة يجب أن 
ينتهـــي بوثيقـــة، وهذا هـــو الحال بالنســـبة 
للزواج، وتوجد في بعض المجتمعات الريفية 
والمناطق الشعبية عمليات طلاق دون توثيق، 

ما يعرض حقوق الزوجة للضياع.
ولفـــت حمروش إلى قانون يتم إعداده منذ 
شهور يهدف إلى حماية المطلقة حتى لا تظل 
معلقة لا تســـتطيع الحصول على حقوقها ولا 

الزواج مرة أخرى.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل ضرورة 
توثيق الطلاق خلال 24 ســـاعة من النطق به، 
منعا للتعرض لعقوبة السجن والغرامة، وفي 
حال مخالفة الأمر سيكون على الزوجة اللجوء 

إلى القضاء.
ومثـــل الكثير مـــن القضايـــا الدينية التي 
تتوه في أروقة الجدل بين العلماء والمشـــايخ 
ما زال مشروع القانون ”المؤجل“ في البرلمان 
المصري لإلغاء وقوع الطلاق الشفوي يراوح 
مكانـــه بين معســـكري التأييـــد والرفض، في 
تجاهـــل تام لمـــا تعانيـــه المرأة مـــن أوجاع 
تتفاقم لتصل في بعض الحالات إلى الانتحار 
أو السجن وكثيرا منها إلى العيادات النفسية.

الأحد 2022002018/04/15

مرأة

الطلاق الشفوي يجعل المرأة أسيرة كلمة ينطق بها الرجل

ساندت الحكومة المصرية في كثير من الأحيان قضايا المرأة، ودعمتها وشرّعت قوانين 
لحمايتها إلا أنها لم تســــــتطع حتى الآن مداواة أوجاعها وحمايتها من الإرهاب النفســــــي 
ــــــذي تزداد ضحاياه يوما بعد آخر، وفي كل  الذي تتعرض له نتيجة ”للطلاق الشــــــفوي“ ال
مرة يتم فتح نقاش حــــــول طرق معالجة هذه الظاهرة المتغلغلة في المجتمع تجري عملية 

وأده بطريقة سريعة.

شيرين الديداموني
صحافية مصرية

الفضاء الافتراضي متنفس للبعض من المطلقات

شيوخ يقبرون كل محاولة للخروج بحل

ظاهرة الطلاق الشفوي مشروع 

قانون مؤجل تائه في أروقة الجدل 

بين العلماء والمشايخ في تجاهل 

تام لما تعانيه المرأة من أوجاع

ضحايا الطلاق اللفظي يعشن بين دوامتي التحليل والتحريم



} ظاهرة هـــروب الأزواج من زوجاتهم ظاهرة 
اجتماعيـــة خلفـــت نتائـــج خطيـــرة، وتركـــت 
بصماتهـــا على المجتمع بعـــد أن تصل توابع 
اختفاء الزوج إلى ســـجلات المحاكم وساحات 
القضـــاء، خاصة وأن الإحصائيـــات تؤكد أنه 
في محكمة الأحوال الشـــخصية بالقاهرة فقط 
توجد أكثـــر من 11 ألف دعوى قضائية رفعتها 
زوجـــات هرب منهـــن أزواجهـــن، حيث يطلبن 
في هذه الدعاوى الطـــلاق من أزواجهن الذين 
اختفـــوا فجـــأة ولا يعرفن لهـــم طريقا، فهؤلاء 
الزوجـــات يرفضن الاستســـلام للوضع القائم 
حتى يظهر  ولا يـــردن البقاء هكذا ”معلقـــات“ 

الزوج من مخبئه.
وكشفت دراسة سابقة أعدها المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية أن عدد الأزواج 
الذيـــن هربوا من زوجاتهم وحياتهم الأســـرية 
بلغ 18 ألف زوج، تقدمت 11 ألف زوجة من هذه 
الحالات إلى محكمة الأحوال الشخصية لطلب 
الطـــلاق، في حين لم تفقـــد 7 آلاف زوجة الأمل 

في رجوع أزواجهن وإن طال غيابهم.
وتعود أســـباب هـــروب الأزواج بحســـب 
الدراســـة إلـــى ســـببين رئيســـين: الأوضـــاع 
الاقتصادية شـــديدة الصعوبة، وفشل الأزواج 
في التواصل مع زوجاتهـــم مما يحول الحياة 

الزوجية إلى جحيم لا يطاق.

كما أشارت الدراسة إلى تعدد البلاغات في 
أقسام الشرطة والقضايا المتعلقة بهروب عدد 
كبير من الأزواج بسبب عدم قدرتهم على تحمل 
مسؤولياتهم وتوفير احتياجات أسرهم، وهو 
مـــا يعنـــي أن الظاهرة خلفـــت وراءها 18 ألف 
أســـرة بلا معيـــل، و18 ألف زوجـــة معلقة بلا 
طلاق ولا زواج في ظل اختفاء أزواجهن تماما.

وأفـــادت الدراســـة بـــأن الأزواج الهاربين 
تركـــوا منازلهـــم وتوجهوا إلى مـــكان آخر لا 

يعرفهم فيه أحد.
ووفقا لرأي خبراء في علم الاجتماع ترجع 
ظاهرة هـــروب الأزواج إلى عدة أســـباب على 
رأسها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر 
بها الكثير من الأسر ويعجز أمامها الأزواج عن 
تأمين متطلبات الحياة الأساســـية الضرورية، 

فيـــرى الـــزوج أنه غير قـــادر علـــى توفير أقل 
القليـــل، فيما لا تقدّر زوجته ذلـــك وتثقل عليه 
بكثـــرة طلباتها فيجد الهروب مـــلاذه الوحيد 

للخلاص من هذا الجحيم.
ويكـــون للزوجة بذلك دور في هروب الزوج 
مـــن المنـــزل وتخلصه من أعبـــاء الإنفاق على 
أســـرته وأطفاله، لأن الزوجة هنا تظهر الزوج 
فـــي صورة الرجـــل الذي لا يســـتحقها لأنه لم 
يحقق لها رغباتها في امتلاك أو شـــراء أشياء 
قد تكون شـــقة أو سيارة أو ”شاليه للمصيف“ 
مثل أختهـــا أو بنت خالتهـــا أو جارتها، فهي 
دائمـــا تضعه في موضـــع مقارنة مـــع أزواج 
الأخريات، وفي مثل هذه الحالات من الشـــائع 
أن نجد الأبنـــاء يرددون عبارات قاســـية على 
نفســـية الزوج مثل ”إذا لم تكونوا قادرين على 

الوفاء بمتطلباتنا، فلماذا أنجبتمونا؟“.
وبالإضافة إلـــى ذلك فإنه في الحالات التي 
تكـــون فيها الزوجة ســـليطة اللســـان ودائمة 
الشـــجار وصوتها مرتفع باستمرار وتتشاجر 
لأتفه الأسباب، فكل هذا يؤدي إلى تمهيد المناخ 
أمام انفجار الوضع وهروب الزوج من سفينة 
الحيـــاة الزوجية، ليتـــرك أطفالـــه للمجهول، 
وتكون النتيجة أنه فجأة ودون مقدمات يخيّر 
الذهاب بلا رجعة، ويصبح المشهد مؤلما بعد 
أن يختفي رب الأسرة دون سابق إنذار، ويلقي 
ربان سفينة العائلة بمسؤولياته على الأرض، 
بعد أن يجد نفسه فاشلا في الاستمرار بمكانه، 
تـــاركا وراءه زوجة لا تجـــف دموعها، وأطفالا 

خائفين ينتظرهم المجهول.
وتعج ســـجلات محكمة الأســـرة في مصر 
بقصص اختفاء الأزواج، حيث تقول ”آمال.ك“ 
إنـــه بعد قصـــة زواج وإنجـــاب أربعـــة أبناء 

فوجئت بزوجها الموظف البسيط، يختفي من 
حياتها، وبحثت عنه في كل مكان دون جدوى. 
وتبرر هروبه من البيت بأنه وجد نفسه عاجزا 
عن الوفـــاء باحتياجات الأبنـــاء فآثر الهروب 
ناسيا أن هذه أنانية وعدم تحمل للمسؤولية.

ولا تقتصـــر أســـباب هـــروب الأزواج على 
الجوانب المالية فقط، بل إن ســـجلات محكمة 
الأســـرة تكشـــف عن أســـباب أخرى قـــد تكون 
شـــائكة، مثل قصـــة ”ناهد.م“، التـــي تقول إنه 
بالرغم من أنها تحدت أسرتها من أجل الزواج 
بزوجها الهارب، إلا أنه في ليلة الدخلة ظهر أن 
هذا الزواج مصيره الفشل، وتقول ”كأي زوجة 
انتظرت مـــا تتمناه كل فتاة فـــي ليلة الدخلة، 
لكنه فشـــل، وتكرر الفشل أياما وأسابيع، وفي 
كل مـــرة كان يعتـــذر وأقف بجانبـــه أهدّئ من 
روعه وأشـــجعه لكن دون جـــدوى، إلى أن جاء 
يـــوم اختفى فيـــه تماما وأخذنـــا بالبحث عنه 
فلم نجده، وحررنا محضرا في قســـم الشرطة 
بتغيّبه والآن مرت عشـــرة أشهر وأنا زوجة مع 

وقف التنفيذ“.
أما عبير ســـالم، فلم يهرب فقط زوجها بل 
ابنها كذلك، وتركاها بمفردها تتحمل مسؤولية 
خلاص قرض من البنك، وتشير أوراق القضية 
الموجودة في سجلات المحكمة إلى أن زوجها 
اقترض مبلغ أربعمئة ألف جنيه لإقامة مشروع 
ووقعت هي في خانة الضامن، وللأســـف فشل 
المشـــروع فشـــلا ذريعـــا وتعثروا في ســـداد 
أقســـاط البنك، ومع الضغوط من جانب البنك 
الذي بدأ فعلا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد 
زوجهـــا وضدها، وبدلا مـــن أن يقف الزوج في 
موقف من يتحمل المســـؤولية عن هذا القرض 
الذي ضاع بســـبب المشـــروع الفاشـــل، فضّل 

الهروب من المســـؤولية تمامـــا لتصحو يوما 
على اختفائه من المنزل ومن حياتها تماما.

ويقـــول منتصـــر محمود مجاهد، أســـتاذ 
التربيـــة بجامعة قناة الســـويس في مصر، إن 
معظم الأســـر في المجتمعـــات العربية تعيش 
هذه الأيام حالة من عدم الاســـتقرار النفســـي 
والمعنـــوي، فـــي إشـــارة إلى أن هـــذه الحالة 
من عدم الاســـتقرار تعود فـــي جانب منها إلى 
الظروف الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات 
العربيـــة، وهي الظروف التـــي أدت إلى تفاقم 
المشكلات بداخلها فأصبحت جحيما لا يطاق، 
وهذا ما يرجعه البعض إلى الأزواج والبعض 
الآخـــر يرجعه إلى الزوجـــات، ولكن المؤكد أن 

المسؤولية يشترك فيها الطرفان.
ويضيف ”إذا كانت الغالبية ترجع السبب 
إلـــى الزوجات، مســـتدلة في ذلـــك على ما كان 
منذ فترة قريبة مـــن الزمن حيث كانت البيوت 
تعيش في استقرار ومودة أكثر بكثير مما هو 
عليه الوضع حاليا، وتعزو ذلك إلى أن الزوجة 
قديما كانت تقـــدر الظروف وتضحي، وإن كان 
البعض يقول عن هـــذه الفترة إن المرأة كانت 
فيهـــا مقهورة وليـــس لها أي صوت يســـمع، 
فأقول: ومـــاذا فعل صوتها عندمـــا خرج؟ لقد 
كانت هذه النتيجة التي نعرفها في المحاكم“.

كمـــا يشـــير إلى وجـــود عـــدة عوامل أدت 
إلى هروب الأزواج مثل تســـلط المرأة بطريقة 
اســـتفزازية دون مراعاة لما للرجل من حقوق، 
فضـــلا عما يتحمله الرجل من أعباء رهيبة في 
ظل الظروف الطاحنة، فضلا عن خوف الزوج 
ممـــا يترتب على الطلاق مـــن أعباء، وإن كان 

هذا لا يعفي الأزواج أنفســـهم من المســـؤولية 
طبعا.

هروب الأزواج ظاهرة خطيرة تترك بصماتها على الأسرة

أسرة

أسر بلا معيل جراء اختفاء الزوج

} قـــدّم المصمم رامـــي العلـــي مجموعته من 
الأزيـــاء الراقيـــة الخاصـــة بمناســـبات هـــذا 
الصيـــف في فندق الريتز الباريســـي العريق، 
وجمعـــت التصاميم بـــين الأناقة 

العصرية واللمسات المترفة.
وطغـــت ألوان الباســـتيل 
معظـــم  علـــى  الرومانســـية 
المجموعـــة  هـــذه  إطـــلالات 
الربيعيـــة التـــي تنوّعـــت بين 
المبـــودر،  الزهـــري  تدرّجـــات 
والرمـــادي  الفـــاتح  الأزرق 
بالإضافـــة  الحيـــادي، 
البيج  تدرجـــات  إلـــى 
المشـــرقة. أما القصّات 
فغلـــب عليهـــا الطابع 
أضفى  الذي  الهندسي 
على  عصريـــا  طابعـــا 
أزياء المناســـبات 

والسهرات.
وتكونت المجموعة 
كوكتيل  أثـــواب  مـــن 
وفســـاتين  قصيـــرة، 
طويلـــة  ســـهرة 
وجامبسوت. وتزيّنت 
بتطريزات  جميعهـــا 
فيها  تجلّت  مبتكـــرة 
العاليـــة  الحرفيـــة 
فـــي الشـــغل اليدوي 
تنفيـــذ  فـــي  والمهـــارة 
بـــين  تجمـــع  تصاميـــم 

الأناقة والترف.
الموضة  خبـــراء  وأكد 
أن العلـــي حـــرص علـــى 
تنفيذ تصاميمه بخامات 
فاخـــرة تزيّنـــت بقصّات 
وتطريـــزات  عصريّـــة 
مســـتوحاة من طابع جبل 
الباروك فـــي لبنان، أدخل 
عليها اللون الذهبي ليزيد 

من طابعها المترف.
كمـــا أولـــى اهتماما 
الأكمام  بتصاميـــم  خاصا 
التي رافقت أزياءه، والتي 
تميّـــزت بطابعها المبتكر 
وأضافت تميّزا لافتا على 

الإطلالات.

 موضة

 طبق اليوم
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بامية مع اللحم

ــــــة  الاقتصادي الضغــــــوط  ــــــد  تزاي مــــــع 
ــــــة فــــــي المجتمعــــــات العربية،  والاجتماعي
ومنها المجتمــــــع المصري، تتصاعد ظاهرة 
تنصّــــــل الأزواج من مســــــؤولياتهم، ليس 
فقط بالامتناع عــــــن الإنفاق على زوجاتهم 
وأولادهم بل قد تفاجأ الزوجة بأن تصحو 
ــــــي فلا تجد زوجها  في صباح اليوم التال
ــــــث يكون قد قــــــرر أن يختفي  بالمنزل، حي
ويترك زوجته وأبناءه دون سند في الحياة 

ودون أي مصدر رزق.

تصاميم بلمسات مترفة

} مصطلح الغربة يصطبغ دائما بإيحاءات 
وإحالات وجدانية من شأنها أن تقيم مقارنة 
بين ماض تولّى بما يحمله من ذكريات وجْدٍ 

أو وجع وبين حاضر يحاول التجاوز.
وعلى حدّ القول الشهير للأديب والمفكر 

أبي حيان التوحيدي ”الغريب من كان 
في غربته غريب“، فإن الشعور بالغربة 

والاغتراب تختلف حدّته من شخص إلى 
آخر وفق ما يحيط بالمغترب من ملابسات 
جلّها يتعلق بأمرين؛ أولهما مدى التواصل 
الحاصل بينه وبين أفراد عائلته ومكونات 

مجتمعه وبالمكان أيضا من حيث هو علامة 
فارقة في الوجود. وثانيهما مدى القدرة 

على الاندماج في مجتمعات الاستقبال مع 
مراعاة الفوارق الفكرية والحضارية عموما.

لا تخلو أي عائلة في تونس وفي دول 
الشمال الأفريقي عموما من وجود مهاجر 
أو مهاجرين لديها، مما جعل التعامل مع 

أحاسيس الغربة شأنا عائليا يتجاوز 
المغتربين أنفسهم، أي أن الهجرة أضحت 

من المشاريع الأسرية وربما الاجتماعية 
بما أن هناك اتفاقيات ثنائية وجماعية بين 

الدول تبرم من أجل تنظيم عملية الهجرة.
ينظر عادة إلى الهجرة من زوايا 

مختلفة وهي أن الأسرة غالبا ما تدفع بأحد 
أفرادها وتشجّعه على خوض غمار التجربة 

بالطرق والوسائل القانونية وفق ما يعرف 
بـ“الهجرة المنظمة“ إذا تيسّر الأمر، وقد 
تدفع به إلى إلقاء نفسه في أتون مغامرة 

غير مضمونة العواقب في إطار هجرة 
سرّية. الدافع الشخصي والأسري لخوض 

غمار الهجرة دافع مادي بالأساس وهو 
محاولة تحسين الوضع المادي للأفراد 

والعائلات لمجابهة متطلبات الحياة أمام 
العجز الذي يلاحقهم في أوطانهم.

أما الرؤية الثانية فهي فكرية وأخلاقية 
وقد تكون تعليمية-علمية، في إطار 

الانخراط الفعلي في العولمة بجميع 
تشكّلاتها المختلفة. وعادة ما يكون هذا 
النوع من الهجرة منظما وفق اتفاقيات 

دولية في إطار التعليم أو التكوين أو 
التشغيل. تحتفل العائلات -وخاصة 
في موسم العودة وهو عادة ما يكون 

صيفا- بعودة أبنائها من بلدان هجرتهم 
وإقامتهم بحفاوة كبيرة ترقى إلى حدّ 

الاحتفال الفعلي بعد ترقب قد يطول لسنة 
أو أكثر، فتسري في الأوساط العائلية 

والاجتماعية بوادر فرح واستقرار وإقبال 
على الحياة، وكأن هذا الموسم يساهم 

في كسر الطابع الروتيني للحياة. فيكثر 
السهر والسّمر وتتوطّد العلاقات وتتجدّد 
وتعمّ الحركة الأجواء العامة وخاصة في 
الأيام الأولى للعودة من المهجر، فينسى 

المغترب ولو ظرفيا ما عاناه من أحاسيس 
الاغتراب المدمّرة في ظل الوحدة والانطواء 

على الذات وعسر الاندماج في المجتمع 

الجديد. العودة حلم من أحلام المغترب 
يعيش على وقعه أياما وشهورا وأعواما، 
يتخيّل كيف سيكون الاستقبال حارا يعيد 
إليه الدفء العائلي المفقود، ويعدّ الأيام 

والليالي عدّا كمن يتطلّع إلى هلال رمضان. 
هل هو الشوق إلى الحضن العائلي الكبير 
بمرجعياته الدينية والثقافية والاجتماعية 

والحضارية؟ أم هو إقرار ضمني بفشل 
تجربة الاندماج في مجتمع آخر؟

من الأكيد أن ما يحققه المغتربون على 
المستوى المادي هام، بل هو ضروري 
لتجاوز الأزمات، بحيث تتغير الملامح 

المادية للعائلة والتي قد تعيش الرفاهية 
بما يوفره المغترب من مال ومن متاع 

تختلف درجة قيمته. ولكنّ الكسب المادي 
ليس سهلا في ظل ما يبذله المغتربون من 

جهد ومشقّة ليرضوا أرباب العمل الذين 
لا يعترفون سوى بكمّ وكيف الإنتاج. إنه 

سيناريو متعاود يكرّر نفسه في مشهد 
شبيه بالسينما، كثير من البذل والعطاء 
والصبر وحتى الحرمان، وقد يصل الأمر 
إلى الإهانة والميز العنصري لاعتبارات 

جنسية أو دينية، خاصة مع تصاعد وتيرة 
الإسلاموفوبيا بعد الهجمات الإرهابية التي 

شهدتها العواصم الأوروبية وخاصة في 
فرنسا وألمانيا.

فحياة المغترب لا تعدو كونها صراعا 
مستمرا من أجل الإقناع بانتمائه إلى 

حاضنته الاجتماعية في الهجرة، ما يدفع 
بعضهم إلى الانبتات والتنصّل من الجذور 

الحضارية التي تربطهم بأوطانهم 
الأصليّة. تبدو عملية الاندماج سهلة 
ولكنها تتطلب الكثير من التضحيات 
في شكل تنازل لا إرادي عن البعض 
من الثوابت الأخلاقية والحضارية.

كل المغتربين يعانون من ويلات 
الغربة والمشاعر التي ترافقها 

والتي تتردى بين الشوق العارم 
للأهل والوطن وخيبة الاندماج 

والانصهار في المجتمعات 
الجديدة التي تؤمّهم وتؤويهم 

وتوفر لهم مصادر العيش المادية 
بالخصوص. إنها المشاعر التي 

لا يمكن حدّها، فهي مزيج فريد من 
الشوق والرغبة والرفض والألم، يستبدّ 
بالمغترب فلا يهنأ بلقائه وتواصله مع 

عائلته ومحيطه الحضاري، ولا يُسرّ 
بوجوده في مجتمع بمعايير ومقاييس 
مختلفة. بكل بساطة المغترب لا يعرف 

الراحة والاستقرار والتوازن النفسي.
ما يعيشه المغترب ينعكس سلبا 
وإيجابا على محيطه الأسري، فأفراد 
عائلته يقاسمونه الشوق ويحاولون 
شدّ أزره، وما سهّل العملية انتشار 

الوسائط الحديثة التي يسّرت التواصل 
صوتا وصورة. يفرح أفراد الأسرة 

بعودة المغترب إلى الحضن العائلي 
الدافئ ويترحون عند انتهاء إجازته، 

ويعيشون مثله على حلم بلقاء يتعاود 
باستمرار.

مشاعر الغربة تخمة من القبول والرفض

سلمى جمال

أسباب هروب الأزواج تعود إلى 
الأوضاع الاقتصادية شديدة 

الصعوبة وفشل الأزواج في 
التواصل مع زوجاتهم

* المكونات:
[ كيلوغرام واحد من البامية

[ نصـــف كيلوغـــرام مـــن اللحـــم المقطع إلى 
مكعبات

[ بصلة متوسطة الحجم
[ حبتا طماطم مقشرتان

[ ملعقتان من معجون الطماطم
[ نصف ملعقة صغيرة من الملح

[ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
[ نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة

[ ورقتان من الغار
[ ملعقة صغيرة من الهيل

[ ملعقة صغيرة من الزنجبيل
[ 4 فصوص من الثوم

[ نصف كوب من الزيت النباتي

* طريقة الإعداد:
[ يغســـل اللحـــم ثـــم يوضع على نـــار خفيفة 
مغمـــور بالماء لكي ينضـــج، مع الحرص على 
التخلـــص من الدهون التي تعلو الماء المغلى 

في كل مرة تظهر فيها.
[ تضاف البهارات إلى اللحم المســـلوق على 

النار ويترك حتى ينضج تماما.
[ في الأثناء يتم غســـل البامية وتزال أقماعها 
قليـــلا ثم تتـــم تقليتها علـــى نـــار خفيفة في 
مقلاة متوســـطة الحجم، ثم تترك جانبا حتى 
تصفّـــى من الزيت. ويفرم البصل بشـــكل ناعم 
جدا ويوضع فـــي مقلاة صغيرة الحجم، وتتم 
تقليته مع الطماطم المفرومة، ويضاف إليهما 
الملح والفلفل الأســـود وبهارات اللحم وتقلب 

جيّدا حتى تنضج.
[ توضع البامية مع البصل والطماطم وتحرّك 
على النار حتى تنضج نســـبيا، ويضاف إليها 
معجون الطماطم مـــع مرقة اللحم وتترك على 

النار حتى تغلي وتصبح البامية ليّنة جدا.
[ يفرم الثـــوم بطريقة ناعمة جـــدا ويقلّى في 
المقلاة مع الزيت إلى أن يحمّر، ثم يضاف إلى 
البامية مع اللحم المسلوق سابقا، ويقلّب على 

النار حتى تنضج الطبخة كلها.
[ تســـكب البامية في طبق التقديم إلى جانب 

الأرز الأبيض.

الضغوط المالية والعاطفية من أسباب تنصل الأزواج من مسؤولياتهم
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} مدريد – أصبح فريق برشـــلونة الإسباني 
لا يرعب أحدا فـــي القارة الأوروبية، هذه هي 
الحقيقـــة، فقد ودّع دوري أبطال أوروبا خلال 
المواســـم الأخيرة ثلاث مرات متتالية من دور 
الثمانية، ممـــا يدلل أنه أصبـــح فريقا يفتقر 
للحلول في بطولـــة تتطلب القيام بالكثير من 
الأشياء، ســـواء في النواحي الكروية أو تلك 
التي ترتبط بالشـــخصية والعوامل النفسية. 
فهو لا يحقق شـــيئا مهما حتى في ظل وجود 
أســـطورة حية مثـــل ليونيل ميســـي، الذي لا 
تتناســـب أرقامه في دوري أبطال أوروبا مع 
برشـــلونة مع حجمه كلاعب كبير، فقد فاز في 
السنوات السبع الأخيرة بلقب واحد فقط في 
البطولـــة القارية الأهم للفرق على مســـتوى 
العالم، وهو ما يعد إنجازا هزيلا بالنظر إلى 

تاريخه الكبير في عالم كرة القدم.
ولن يكون من الســـهل نسيان ما حدث في 
روما وسيحتاج برشـــلونة إلى بعض الوقت 
لطي صفحة تلك المباراة التي خسرها بثلاثية 
نظيفة في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، 
بعد أن أنهى مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 
٤-١، مما دفع الصحافة الإسبانية إلى التحدث 

عن ”حماقة وفشل“ الفريق الكاتالوني. 
ومن الصعب تفســـير حصـــول لاعب مثل 
ميســـي على لقـــب واحد فقط لـــدوري أبطال 
أوروبـــا في الســـنوات الســـبع الأخيرة، في 
الوقـــت الـــذي فـــاز فيـــه غريمـــه التاريخي، 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو، بثلاثة من 
أصل أخر أربع نسخ للبطولة، ويتطلع للفوز 

بها مرة أخرى هذا الموسم.
وتضررت صورة ميســـي كثيرا بعد الذي 
حـــدث في ملعـــب ”الأولمبيكو“، معقـــل روما. 
وقالت صحيفة ماركا الإســـبانية إن ميســـي 
”عاد إلى الاختفاء مرة أخرى في دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا“.
وتثير أرقام ميسي في البطولة الأوروبية 
القلـــق بحـــق، حيـــث لـــم يســـجل اللاعـــب 
الأرجنتيني خلال مباريات برشلونة الأخيرة 
بـــالأدوار الإقصائية لـــدوري أبطـــال أوروبا 
أي هـــدف في مرمـــى كل من أتلتيكـــو مدريد 
ويوفنتوس وروما، وتصدق هذه الإحصائية 
علـــى صحـــة أمريـــن جوهريـــين: أولهما أن 
برشلونة يعتمد بشكل مبالغ فيه على ميسي، 
وثانيهما أن ميسي لا يقدم المنتظر منه عندما 
يكون فريقه في حاجـــة إليه، الأمر الذي يعيد 
إلى الأذهـــان أوقاته العصيبة في الماضي مع 

المنتخب الأرجنتيني.
ورغـــم ذلــــك، نجـــح ليـونيل ميســـي هذا 
الموســـم في التغطية على كـل جوانب النقص 
لــــدى برشـــلونة، ســــواء تلـك التـــي تتعلق 
بطـريقـــة اللعـــب أو التطلعـــات أو تماســـك 

الفريق.
 وبرشـــلونة فـــي طريقـــه الآن للتتويـــج 
باللقب السابع له في الدوري الإسباني خلال 
السنوات العشـــر الأخيرة، ولكنه يخفق بقوة 

مرة تلو الأخرى في دوري أبطال أوروبا. 
وخـــلال الأعوام الأخيرة، أنفق برشـــلونة 
ما يقرب مـــن ٨٠٠ مليون يـــورو (مليار دولار 
تقريبـــا) لعقـــد صفقات شـــراء للاعبين جدد. 
وقال الإســـباني خوسيه ماريا مينخيا، وكيل 
اللاعبـــين، فـــي تصريحات صحافيـــة ”ولكنّ 
هـــؤلاء الموجودين فـــي النـــادي يلعبون منذ 

ثلاث سنوات“.

ليلة السقوط

بحثـــت الصحافة والجماهيـــر عن المذنب 
والمســـؤول عن سقوط برشـــلونة بهذا الشكل 
المروع، لتتجـــه معظم أصابـــع الاتهام لمدرب 
الفريق ومسؤولي مجلس إدارة النادي الذين 
اتهمـــوا بإنفـــاق الأموال بشـــكل خاطئ عاما 
تلو آخـــر لجلب لاعبين لا يقدمـــون أداء قويا 
في دوري أبطـــال أوروبا، وهي البطولة التي 

تحتاج إلى توافر أعلى المستويات الفنية. 
وتوافقت كل وســـائل الإعلام على اختيار 
صورة واحدة للإشـــارة إلى فاجعة الســـقوط 
المدوي لبرشلونة في روما، وهي تلك الخاصة 
بميســـي وهو يغادر ملعـــب الأولمبيكو، حيث 
كان ينظـــر إلى الأرض بنظـــرات زائغة. وكما 

هـــو الحال مـــع فريقـــه، فقـد ميســـي مكـانة 
الريادة في البطولـــة القارية للفرق الأهم في 

العالم.
كان يتوقـــع إلـــى حـــد كبيـــر أن ينهـــي 
برشلونة الإسباني موســـمه بلقبين محليين، 
إلا أن ليلة الســـقوط في معقل روما الإيطالي 
وخروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال 
أوروبا فـــي كرة القدم، يطرحان على بســـاط 
البحـــث ضـــرورة إحداث تغييـــر في صفوف 
النـــادي الكاتالوني، حيـــث اعتقد كثيرون أن 
فريق المدرب أرنستو فالفيردي ضمن بطاقته 
إلـــى الدور نصـــف النهائي بعد فـــوزه ذهابا 

بـــين جماهيـــره بنتيجـــة ٤-١، إلا أن 
روما، المتواضع فنيـــا مقارنة مع 
قدرات العملاق الإســـباني، نجح 
ودك شباك  في تحقيق ”المعجزة“ 
الحارس الألماني مارك أندري تير 

شـــتيغن بثلاثيـــة نظيفـــة بلغ بها 
نصـــف النهائي للمـــرة الأولى منذ 

.١٩٨٤
عجـــز فالفيردي عـــن إيجاد 
التفســـير لما حصـــل في الملعب 
”قبل  بالقول  واكتفـــى  الأولمبي 
أســـبوع ســـجلنا أربعة أهداف 
بالتشـــكيلة ذاتهـــا. صمدنا في 
وجـــه الطريقة التـــي لعبوا بها 
وفرضنا أسلوبنا. الأمور سارت 
على ما يـــرام. لكن هذه المرة، لم 

يحصل هذا الأمر“. 
ما حصـــل ذهابا قـــد يكون 
جـــزءا من المشـــكلة التي يعاني 
لاعبـــي  لأن  برشـــلونة،  منهـــا 
فالفيردي فازوا ٤-١ من دون أن 
يقدموا أداء مقنعا بل استفادوا 
من هدفـــين بالنيـــران الصديقة 
لدانييلي دي روســـي واليوناني 
اللذيـــن  مانـــولاس  كوســـتاس 
عوضا إيابا بتسجيلهما الهدفين 

الثاني والثالث.
لم يتحدث أحد بعد لقاء الذهاب 

عن أخطاء لاعبي فالفيردي لأنهم لم 
يعاقبـــوا عليهـــا، إلا أن ما حصل في 

الملعـــب الأولمبي أظهر بأن برشـــلونة 
يعانـــي مـــن مشـــكلة لأنـــه عجـــز عن 
تطبيق أســـلوبه وانتظـــر حتى الدقيقة 

٧٤ ليحظـــى بفرصته الفعلية الأولى عبر 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. 

مـــا حصـــل فـــي رومـــا يعكس مـــا مر به 
برشـــلونة فـــي الأســـابيع الأخيـــرة. ففريق 
مضيفـــه  أمـــام  الأمريـــن  عانـــى  فالفيـــردي 
تشيلســـي الإنكليزي في ذهـــاب ثمن النهائي 
إلا انـــه خـــرج بأقل الأضـــرار الممكنة وانتزع 
التعادل ١-١ بهدف في ربع الساعة الأخير من 
ميســـي الذي كان أيضا حاسما على الصعيد 
المحلي بتســـجيله هدف الفـــوز من ركلة حرة 
ضد أتلتيكو مدريد، ما سمح لفريقه بالابتعاد 
بالصدارة وقطع نصف الطريق نحو استعادة 

اللقب من ريال مدريد.
وقبلها ضد إشـــبيلية، بدا برشـــلونة في 
طريقـــه لتلقي الهزيمة الأولـــى له في الدوري 
هـــذا الموســـم بعدمـــا تخلـــف بهدفـــين أمام 
الأوروغويانـــي  مضيفـــه إشـــبيلية، إلا أن 
لويس ســـواريز قلص الفارق فـــي الدقيقة 
٨٧ ثـــم نجـــح ميســـي فـــي إدارك التعادل 
بعدمـــا دخل كبديل فـــي الدقائق الأخيرة. 
العاصمـــة  لصحيفـــة  بالنســـبة 
فالنـــادي  الرياضيـــة،  ”آس“ 
الكاتالوني ”دون شـــخصية، 
دون ميسي ودون أي جدال، 
عاد برشـــلونة في الأولمبيكو 
ليكـــون حطامـــا ضـــد فريق 
تفـــوق عليـــه تمامـــا وأنزل 
لاعبي برشلونة من عليائهم 

المصطنعة“.
قد يكون هذا التوصيف 
فالفيـــردي  بحـــق  قاســـيا 
ورجالـــه، فبرشـــلونة عادل 
المحلـــي  القياســـي  الرقـــم 
لأطول سلسلة مباريات في 
الدوري دون هزيمة بعدما 
تجنـــب الخســـارة لــــ٣٨ 
بفوزه  متتاليـــة  مبـــاراة 
في عطلة نهاية الأســـبوع على 
ليغانيس (٣-١)، معادلا إنجاز ريال 
سوســـييداد عـــام ١٩٨٠، والأهم من 
ذلـــك أنه يبتعد في الصـــدارة بفارق 
١١ نقطـــة عن أتلتيكو قبـــل ٧ مراحل 

على الختام. 

تعويض إنييستا

في حال اســـتفاد فريق فالفيردي 
مـــن المســـتوى المتأرجح لإشـــبيلية 
واحتفـــظ بلقـــب مســـابقة الـــكأس 
عندمـــا يواجهه فـــي النهائي المقرر 
فـــي ٢١ الحالي، ســـيظفر برشـــلونة 
بالثنائيـــة المحلية وقد ينهي الدوري 
كأول بطل دون هزيمة. لكن المشاركة 
التالية لبرشـــلونة في دوري الأبطال 
ســـتكون علـــى الأرجـــح دون ركيزة 

وسطه وقائده أندريس إنييستا الذي أقر أنه 
خاض على الأرجح مباراته الأخيرة في دوري 
الأبطـــال، وذلك في ظل الحديـــث عن احتمال 
التحاقه بالدوري الصيني. ويحتاج برشلونة 
إلى استبدال إنييستا أو بالأحرى العمل على 
البرازيلي فيليبي كوتينيو، القادم مؤخرا من 
ليفربـــول الإنكليزي، لكي يســـد الفراغ الذي 

سيخلفه بطل العالم ٢٠١٠.
 وأظهرت مباراة روما أيضا أن برشلونة 
يفتقد إلى البديل المناســـب في خط الوســـط 
الدفاعـــي، لأنـــه أضطـــر إلـــى الإبقـــاء علـــى 
سيرجيو بوســـكيتس رغم معاناة الأخير من 
أوجـــاع في إصبـــع قدمه. كمـــا أن على إدارة 
النادي حســـم مسألة مستقبل لاعبه الفرنسي 
صامويل أومتيتي الذي تأثر مستواه بسبب 

تأخير البت بتمديد عقده. 
وهناك مجال أيضا لتحسين وضع الفريق 
في مركز الظهير الأيمن لأن ســـيرجي روبرتو 
فشـــل حتـــى الآن فـــي فـــرض نفســـه وإقناع 

الجميع بقدراته.
لكـــن علـــى فالفيـــردي نفســـه أن يعترف 
أيضـــا بنقص المرونـــة النابع إلـــى حد كبير 
من تكتيكاته. المرونة، التنظيم، حارس مرمى 
ممتاز بشـــخص تير شتيغن، وميسي، ذهبوا 
ببرشـــلونة بعيـــدا هذا الموســـم… لكن عندما 
احتاج الفريق للتأقلم أمام روما، وجد نفســـه 

عاجزا عن ذلك. 
وأقر بوســـكيتس ”أنهم لعبوا بطريقتهم 
ولـــم نعلم كيـــف نرد. لـــم نعلم كيـــف نخلق 
الفـــرص. تمركزنـــا كان ســـيئا، وفـــي نهاية 
المطاف حصلوا على النتيجة (التي يحتاجها 

روما إلى التأهل)“.

مواجهات تاريخية {مجنونة}

على ألســـن العـديد  ترددت كلمة ”جنون“ 
من المشـــجعين والمعلقـين الذيـــن تابعـوا فـوز 
نـــادي رومـــا الإيطالي على ضيفه برشـــلونة 
الاســـباني، وبلوغـــه نصـــف نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبـــا. إلا أن هــــذه الـ”ريمونتادا“ 
(عودة) التي حققها نادي العاصمة الإيطالية 
نـــادي رومـــا، ليســـت الأولى التي تشـــهدها 
المســـابقـة القاريـــة الأم. في مـــا يأتي عرض 
لأهـــم المواجهـــات التي خالف فيها الخاســـر 

التوقعات وقلب تأخره.
خـــلال قرعة الـــدور ربع النهائـــي لدوري 
الإيطالـــي  ســـحب  الموســـم،  هـــذا  الأبطـــال 
فرانشيســـكو توتي اسم برشـــلونة لمواجهة 
رومـــا. القـائـــد الأبــــدي لفريـــق ”الـذئـــاب“ 
الإيطالـــي الـــذي اعتـــزل فـــي نهاية الموســـم 
الماضي، أقر حينها بأن ”الأمور كان بإمكانها 
أن تكـــون أفضل. ســـنواجه أحـــد أكبر الفرق 

الأوروبية“.

وأثبتت مبـــاراة الذهاب صحـــة توقعات 
توتي، بعدما دك برشـــلونة فـــي معقله كامب 
نو، شـــباك منافســـه الإيطالي برباعية فيها 
الكثير من ”الحظ“، إذ أن لاعبي روما سجلوا 
هدفـــين خطأ في مرماهم. لكـــنّ مباراة الإياب 
على الملعب الأولمبي فـــي العاصمة الإيطالية 
كانت استثنائية، ووجه روما بقيادة مهاجمه 
البوســـني إديـــن دزيكو، صفعة قاســـية إلى 

برشلونة.

المفارقـــة أن برشـــلونة نفســـه كان علـــى 
مذهلـــة  الطـــرف الآخـــر مـــن ”ريمونتـــادا“ 
الموســـم الماضـــي، دفعـــت صحيفـــة ليكيـــب 
الرياضيـــة الفرنســـية إلـــى اعتبارهـــا أمرا 
”لا يمكـــن وصفه“. فـــي ذهاب ثمـــن النهائي، 
تقدم باريس ســـان جرمان علـــى ملعبه ٤-٠. 
بعـــد الأداء الكبير للاعبي المدرب الإســـباني 
أوناي إيمـــري، انتقل الفريق الفرنســـي إلى 
كامب نو حيث تلقى درسا لا ينسى من لاعبي 
برشـــلونة، وفي مقدمهـــم ثلاثي خط الهجوم 
والأوروغوياني  ميســـي  ليونيل  الأرجنتيني 
لويـــس ســـواريز، واللاعـــب الحالي لســـان 

جرمان البرازايلي نيمار.
قبل ١٧ عاما نجح برشلونة الذي كان يضم 
في صفوفـــه البرازيلي ريفالـــدو والبرتغالي 
لويس فيغـــو في قلب تخلفه أمام تشيلســـي 
الإنكليـــزي ١-٣ على ملعـــب الأخير، إلى فوز 

على ملعب كامب نو ٥-١ بعد التمديد. 
وفي ســـياق متصل شـــهدت مباراة ريال 
تاريخيـــة  مدريـــد و موناكـــو ”ريمونتـــادا“ 
بحضور كل من الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
والبرازيليـــان رونالـــدو وروبرتـــو كارلوس 
والإســـباني راوول غونزاليس، وعلى الجهة 
الأخـــرى الكرواتي دادو برســـو والفرنســـي 
ياروســــلاف  والتشـــيكي  جولـــي  لودفيـــك 
بـلازيـــل، وفي النهاية، كانـــت الغلبة لموناكو 
علـــى حســـاب ريــــال مدريـــد  ”المتواضـــع“ 
الإســـباني الزاخر بالنجـــوم. وكـذلك مباراة 
ريـــال مدريـــد وفولفســـبورغ ٠-٢ و٣-٠، إلى 
جانـــب لقـــاء ليفربـــول ٢٠٠٥ أمــــام ميـــلان 
المباراة  الإيطالي الذي جسّـــد ”ريمونتـــادا“ 

الواحدة.
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رياضة

تخلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم 
عن ريادته للكرة الأوروبية خلال المواسم 
الأخيرة، ولكــــــن خروجه من دوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم أمام روما يعد تراجعا 
جديدا وقويا لفريق فقد بشكل نهائي هالة 
القداســــــة التي كانت تحيط به في أفضل 

عصوره.

برشلونة يتخلى عن ريادته للكرة الأوروبية

ليلة السقوط في معقل روما تطرح ضرورة التغيير في النادي الكتالوني

الأحد 2018/04/15

نجوم الفريق الكتالوني يستسلمون لضياع الحلم الأوروبي

لن يكون من السهل نسيان ما 

حدث في روما وسيحتاج برشلونة 

إلى بعض الوقت لطي صفحة 

تلك المباراة التي خسرها بثلاثية 

نظيفة في إياب دور الثمانية 

لدوري الأبطال

السقوط في معقل روما الإيطالي وخروجه من الدور ربع النهائي لدوري 

أبطال أوروبا في كرة القدم، يطرحان على بساط البحث ضرورة إحداث 

تغيير في صفوف النادي الكاتالوني
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} لندن – ســـجل المهاجم الفرنســـي البديل 
أوليفيه جيرو هدفين ليقلب تشيلسي تأخره 
بهدفيـــن نظيفين إلى فـــوز رائع وثمين 3 – 2 
علـــى مضيفـــه ســـاوثهامبتون الســـبت في 
افتتاح فعاليات المرحلـــة الرابعة والثلاثين 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وحافظ تشيلسي على آماله في المنافسة 
علـــى أحد المراكز الأربعـــة الأولى في جدول 
المسابقة، والتي يتأهل أصحابها إلى دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وشهدت نفس المرحلة السبت أيضا فوز 
بيرنلي على ليســـتر سيتي 2 - 1، وكريستال 
بالاس على برايتون 3 - 2، وهيدرسفيلد تاون 
علـــى واتفـــورد 1 - صفر وتعادل سوانســـي 

سيتي مع إيفرتون 1 - 1.
ويديـــن الفريق بفضل كبير في هذا الفوز 
إلى التغييـــرات الصائبة التي أجراها مديره 
الفنـــي الإيطالي أنطونيو كونتي في وســـط 
الشـــوط الثانـــي، والتي قلبـــت الطاولة على 
مضيفه بثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق 

فقط.

الأول  الشـــوط  ســـاوثهامبتون  وأنهـــى 
لصالحـــه بهـــدف نظيـــف ســـجله المهاجم 
الصربي دوشـــان تاديتش في الدقيقة 21، ثم 
عزّز الفريق تقدّمه بهدف ثان ســـجله المدافع 
البولندي الشاب يان بيدناريك ليكون الهدف 

الأول له مع الفريق في الدوري الإنكليزي.
ولكـــن تغييـــرات كونتـــي بنـــزول جيرو 
والإســـباني بدرو رودريغيز فـــي الدقيقة 61 
منحت تشيلســـي التفوق في وســـط الشوط 

الثاني.
وسجل جيرو هدفين للفريق في الدقيقتين 
70 و78 ليفتتـــح أهدافـــه مـــع تشيلســـي في 
الـــدوري الإنكليزي منذ أن انتقـــل إليه قادما 
من أرسنال، وســـجل البلجيكي المتألق إيدن 

هازارد الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 75.
وتجمـــد رصيـــد ســـاوثهامبتون عند 28 

نقطة فـــي المركـــز الثامن عشـــر بعدما مني 
بالهزيمـــة الرابعة على التوالي والخامســـة 
مقابل تعادلين في آخر سبع مباريات خاضها 
الفريـــق بالـــدوري الإنكليزي هذا الموســـم، 
وبات مهدّدا بشكل كبير بالهبوط إلى الدرجة 

الأولى.
وقـــدّم الفريقان أداء ســـريعا منذ الدقيقة 
الأولـــى في المبـــاراة، ولكن اللعـــب انحصر 
معظم الوقت في وســـط الملعب، حيث افتقد 
كلاهمـــا القدرة على التوغل بشـــكل فعّال في 

الثلث الهجومي.
وجاء الأداء ســـجالا بيـــن الفريقين، لكن 
كلا منهما فشـــل في تهديد مرمى الآخر بشكل 
فعلي على مدار أول ثلث ســـاعة من المباراة، 
وفي الدقيقة 21، باغت ســـاوثهامبتون ضيفه 
بهـــدف التقـــدّم بتوقيـــع المهاجـــم الصربي 

دوشان تاديتش.
وجـــاء الهـــدف إثر هجمة مرتدة ســـريعة 
وتمريـــرة طوليـــة زاحفـــة من نصـــف ملعب 
ســـاوثهامبتون وصلت منها الكرة إلى ريان 
برترانـــد المندفـــع فـــي الناحيـــة اليســـرى، 
ليواصل انطلاقته حتـــى وصل داخل منطقة 
الجـــزاء، ثم مرّر الكرة لحظة ســـقوطه لتصل 
إلى تاديتش المتحفّز بوســـط منطقة الجزاء 
ليقابلها بتسديدة مباشـــرة إلى داخل مرمى 

تشيلسي.
لفريـــق  كبيـــرة  ثقـــة  الهـــدف  ومنـــح 
ســـاوثهامبتون الذي ســـعى لتعزيـــز تقدّمه 
بهدف آخر وسط حالة الارتباك التي سيطرت 
على تشيلســـي، لكنه فشل في ترجمة الفرص 

التي سنحت له إلى أهداف.
واســـتعاد ”البلوز“ اتزانه ســـريعا وعاد 
الهجوميـــة،  المحـــاولات  لمبادلـــة مضيفـــه 
ولكـــن بلا خطـــورة أيضـــا علـــى المرميين، 
وفشـــل تشيلســـي فـــي اســـتغلال الضربات 
الحرة والركنيات العديدة التي احتســـبت له 
خلال الشـــوط الأول، لينتهي الشـــوط بتقدم 

ساوثهامبتون بهدف نظيف.
واستأنف الفريقان محاولاتهما مع بداية 
الشـــوط الثاني، ورغم الهجـــوم المكثف من 
تشيلســـي لتعديـــل النتيجة، كانـــت الفرصة 
الأخطـــر منذ بدايـــة هذا الشـــوط من نصيب 
أصحاب الأرض، حيث استغل الفريق هجمة 
مرتدة ســـريعة وهدّد مرمـــى البلجيكي تيبو 

كورتوا حارس مرمى تشيلسي.
ورد تشيلســـي بفرصتيـــن متتاليتين في 
الدقيقة التالية، حيث أنهـــى البلجيكي إيدن 

هازارد هجمة لتشيلســـي بتسديدة قوية من 
داخل منطقـــة الجزاء تصدى لهـــا الحارس، 
وتجدّدت الفرصة بعدها بثوان ليسدّد ويليان 
كرة قوية من حدود منطقة الجزاء تصدى لها 
الحارس، لكن الكرة ســـقطت من يده وحاول 
هـــازارد متابعتها لكنه لعبها في يد الحارس 

فيما أشار الحكم إلى تسلل.
ووسط محاولات تشيلسي لتسجيل هدف 
التعادل، وجـــه ســـاوثهامبتون صفعة قوية 
لضيفه وســـجل مدافعه البولندي الشاب يان 
بيدناريك الهدف الثانـــي للفريق في الدقيقة 
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وجاء الهدف إثر ضربة حرة لعبها جيمس 
وارد من الناحيـــة اليمنى عالية وعبرت فوق 
جميع اللاعبين لتصل إلى بيدناريك المندفع 
في الناحية الأخرى أمام المرمى، ليســـددها 

قوية مباشرة إلى داخل مرمى كورتوا.

وأجرى الإيطالـــي أنطونيو كونتي المدير 
الفنـــي لتشيلســـي تغييرين دفعـــة واحدة في 
الدقيقـــة 61 لتجديـــد دماء الفريـــق، حيث دفع 
بالفرنســـي أوليفيـــه جيرو والإســـباني بدرو 
رودريغيـــز بـــدلا من ألفـــارو موراتـــا وديفيد 
زاباكوســـتا على الترتيب، وكافأ جيرو مدربه 
وسجل هدف إنعاش الأمل بالنسبة لتشيلسي 

في الدقيقة 70.
وجاء الهدف إثر هجمة ســـريعة وتمريرة 
رائعـــة لعبهـــا الإســـباني ماركوس ألونســـو 
من الناحية اليســـرى وقابلهـــا جيرو بضربة 
رأس نموذجيـــة وســـط اثنيـــن مـــن مدافعي 

ساوثهامبتون لتخترق المرمى.
ولـــم يمنح تشيلســـي مضيفـــه أي فرصة 
لإعـــادة ترتيـــب الأوراق، حيـــث باغته بهدف 
التعادل فـــي الدقيقة 75 بتوقيع هازارد، وجاء 
الهدف إثر هجمة منظمة ســـريعة وصلت منها 

الكرة إلـــى ويليان في الناحية اليســـرى على 
حدود منطقة الجـــزاء ليتلاعب بالدفاع ويمرّر 
الكـــرة عرضية إلـــى هازارد المتحفّز بوســـط 
منطقة الجزاء، حيث هيأ هازارد الكرة بيمناه 
ثم ســـدّدها بيســـراه قويـــة دون مضايقة من 

الدفاع لتسكن الكرة الشباك.
ولعب ويليان الضربـــة الحرة إلى هازارد 
داخـــل منطقة الجزاء الذي مرّرها بدوره داخل 
منطقة الجزاء وفشـــلت محاولات إبعاد الكرة 
لتتهيـــأ إلى جيـــرو الخالي مـــن الرقابة داخل 
منطقـــة الجزاء، حيث ســـدّدها مباشـــرة إلى 
داخل المرمى على يسار الحارس ليكون هدف 

التقدم لتشيلسي في الدقيقة 78.
لاعبـــي  حفيظـــة  الثالـــث  الهـــدف  وأثـــار 
ساوثهامبتون الذين اندفعوا في الهجوم بحثا 
عن هدف التعادل، ولكنهم فشـــلوا في استغلال 

الفرص التي سنحت لهم في الدقائق الأخيرة.

رياضة

تشيلسي يقلب الطاولة على ساوثهامبتون وينتزع الفوز بثنائية جيرو
{البلوز} يلاحق المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا

} من يعتقد أن كرة القدم هي مجرد لعبة 
فهو مخطئ، ومن يتصوّر أن هذه الرياضة 

لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة للتسلية 
فهو مخطئ أيضا، أما من كان يعتبر 
المدوّرة هي رياضة  أن تلك ”الفاتنة“ 

يستغلّها البعض لخدمة مصالح اقتصادية 
وسياسية فحسب، فهو كذلك مخطئ.. فكرة 
كرة القدم قد تكون وجدت لإسعاد محبيها 

وإدخال البهجة في قلوبهم.
الأمر الذي دفعني إلى الحديث عن قيمة 

كرة القدم كمصدر أساسي لبثّ الغبطة 
والحبور ومصدّر أول لحبوب السعادة، 
هو حصول تأكيد جديد على مدى تأثير 

هذه الرياضة في قلوب البشر، وأعني 
بذلك محبيها وعشاقها، وما حدث الثلاثاء 

الماضي ألح عليّ بضرورة الخوض في 
الساحرة. تأثير هذه ”الفاتنة“ 

جمعني لقاء، الثلاثاء، بأحد أترابي 
في إحدى المقاهي بالحي، كان يعشق 

فريق ليفربول ويشجّعه بلا هوادة، هذا 
المحب أصرّ على متابعة لقاء إياب الدور 
ربع النهائي لدوري الأبطال بين ليفربول 

ومضيّفه مانشستر سيتي، طلب من النادل 
أن يفتح القناة الناقلة لهذه المباراة، رغم 

أنها تقام في التوقيت نفسه مع مباراة 
برشلونة ومضيّفه روما.

بحكم سلطته المعنوية رضخ الجميع 
لمشيئة صديقي، بدأت المواجهة فسجل 

السيتي هدفا مبكرا للغاية، لكن هذا 
الصديق كان واثقا أن فريقه المحبّب 

سيعود في النتيجة، فسجّل المصري محمد 
صلاح هدف التعادل الذي حسم المواجهة 

نهائيا إذا أخذنا بعين الاعتبار نتيجة 
مباراة الذهاب، ليدخل صديقي في دوّامة 

من الفرح العارم، فرحة هيستيرية انتابته، 
بل هي سعادة غامرة دفعته إلى الرقص 

وسط المقهى.
ظننت لوهلة أنه ولد في ليفربول أو 

أنه يحمل أصولا إنكليزية خالصة، لكنني 
أعرف جيدا أنه يعيش في العاصمة التي 

لم يغادرها أبدا، بيد أنني أيقنت فعلا أن 
سحر الكرة يفوق في تأثيره أي سحر آخر، 

هو سحر يدغدغ الأحاسيس والمشاعر 
ويبثّ في النفس عواطف أقوى بكثير من 

أي شيء آخر إذا كان المتلقي مثل صديقي 
وتحديدا  مهووسا ومتيّما بهذه ”الفاتنة“ 

بفريق معيّن.
أدركت حينها أن ليفربول الذي تاه 
لسنوات وابتعد عن المنافسات القوية 
والتتويجات عائد بقوة، أيقنت أن لهذا 
الفريق تأثيرا بات أكثر قوّة مع المدرب 

الحالي يورغن كلوب ومجموعة اللاعبين 
الذين يقودهم ”أيقونة“ الكرة العربية 

ونجمها الأول محمد صلاح.
تلك السعادة الغامرة التي لمستها لدى 
صديقي من المؤكّد أنها لم تكن حكرا عليه، 

فجماهير ”الليفر“ استمتعت هذا الموسم 
بالنتائج الرائعة التي حقّقها فريقهم، 

استمتعت وسعدت كثيرا بعد أن استعادت 
بالذاكرة تلك الملاحم التي طبعت تاريخ 

ناديهم العريق، والفضل يعود في ذلك إلى 
تجّار السعادة الجدد.

لقد استحضرت في مخيلتي أحداث 
مسلسل مصري عرض  منذ سنوات قليلة 

عنوانه ”تاجر السعادة“، هذا المسلسل 
يروي حكاية رجل ضرير منح السعادة 
لجميع متساكني قريته بفضل وصفاته 
”السحرية“، كان ذلك الرجل يبيع الوهم، 
ولكنه وهم لذيذ صبغ كل ألوان السعادة 

على ما حوله.
لكن في ليفربول يوجد أكثر من تاجر 

سعادة، وهم لا يبيعون الأوهام، بل ينثرون 
البسمة في أفواه كل المولعين بالفريق، 

فاليوم لم يعد في الفريق تاجر واحد يمنح 
السعادة بل هم كثر، فما تحقّق صلب 

الفريق هذا الموسم يعتبر بكل المقاييس 
إنجازا وعملا مُمتعا، لأن ليفربول يحتل 
حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري 
الممتاز ويراهن بكل جدية على احتلال 

مركز الوصيف، كما أنه يقدّم مستوى رائعا 
وأداء حماسيا جلب إعجاب كل مناصري 
الكرة الجميلة، والأكثر من ذلك، بل لنقل 
الأهم من ذلك بكثير أن هذا النادي بلغ 

المربع الذهبي لدوري الأبطال ليستعيد 

ذكرياته المجيدة في أمجد المسابقات 
الأوروبية التي حاز خلالها خمسة ألقاب 

لا تنسى.
لقد بلغ الفريق مرتبة عالية وأبهر 
كل مناصريه بفضل اللوحات الممتعة 

واللمحات الفنية المدهشة التي قدّمها إلى 
حد الآن تجار السعادة الجُدد 

وقائدهم المدرب المبتسم دائما يورغن 
كلوب.

هذا المدرب نجح في ابتكار توليفة 
مميزة من اللاعبين الأشدّاء، ورغم خروج 

كوتينهو الذي فضّل بهرج برشلونة، إلاّ أن 
المدرب الألماني وفّق في إخراج كل الأشياء 

الجميلة لدى لاعبيه على غرار البرازيلي 
فيرمينهو والسنغالي ماني وخاصة 

الفرعون المصري محمد صلاح.
ربما يصح القول إن صلاح كان التاجر 

الأكثر ”شطارة“ فمزاياه عديدة ومواهبه 
جواهر خالدة وإنجازاته في موسمه 

الأول مع ليفربول عانقت الروعة والخيال 
ووصلت به، بل وأوصلت ليفربول إلى 

أوروبا، لقد بيعت  مكانة عالية بين ”أسياد“ 
معظم ”تحفه“ فمنحت سعادة حقيقية 

غمرت الجميع.
اليوم بلغ الفريق المرحلة قبل الأخيرة 

من المسابقة الأوروبية وما تحقّق قد 
يرضي جماهير ليفربول الذين سعدوا 

كثيرا بوصول فريقهم إلى المربع الذهبي 
بعد غياب مستمر عن الأدوار المتقدّمة منذ 
سنة 2005، لكن ما زال في الجراب الكثير، 
وما زال لدى هؤلاء التجار الكثير ليقدّموه.

سيكون الحاجز القادم أسوار روما 
منافس ليفربول في نصف النهائي، وداخل 

روما كان هناك المعقل السابق لصلاح 
الذي ما زال إلى اليوم يحتفظ بذكريات 

رائعة وعلاقات متميزة للغاية مع جماهير 
فريق العاصمة، كيف لا وهو الذي منحهم 
سعادة كبيرة الموسم الماضي وساعدهم 

على التأهل إلى دوري الأبطال.
ومن المؤكد أن المواجهة ستكون قوية 
وممتعة، لكن خلالها سيتعيّن على صلاح 

ورفاقه مواصلة صنع الحلم والاستمرار في 
بيع السعادة لكل من عشق ليفربول وطرب 

فرحا مع تجار السعادة.

سامي الجابر يترأس الهلال السعوديتجار السعادة
} الرياض – عين النجم الســــعودي الســــابق 
ســــامي الجابــــر رئيســــا لنادي الهــــلال خلفا 
لرئيســــه الســــابق الأمير نواف بن سعد الذي 
أعلن رغبتــــه في عدم الاســــتمرار في منصبه 
بعيــــد احتفــــاظ النــــادي بلقبه بطــــلا للدوري 

السعودي لكرة القدم.
ونشر الجابر عبر حسابه على موقع تويتر 
بعيـــد منتصف ليل الجمعة الســـبت ”أشـــكر 
معالي رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة تركي 
آل الشـــيخ على تكليفي برئاسة نادي الهلال، 
وكلـــي ثقـــة بدعم ومســـاندة أعضاء الشـــرف 
وجماهير الزعيم العزيزة على قلبي، وأنا ابن 

النادي وسأبقى خادما له“.
وأضاف ”هذا القـــرار تكليف قبل أن يكون 
تشـــريف فالمهمة صعبة، وقـــد خدمت الهلال 
لاعبـــا وإداريـــا واليوم أعتز بخدمته رئيســـا، 
أنا لا شـــيء دون جمهور الزعيم العظيم الذي 
أتطلع لوقوفه مع النادي وأعد عشاقه بالمزيد 
من البطولات والإنجازات“، واعدا ”بالمزيد من 
العمل المتواصل والجهد المســـتمر لتحقيق 
طموحـــات الهلال، وســـنعمل جميعا على قدر 

الثقة لبلوغ الآمال الزرقاء“.
وأتــــى الإعلان عــــن تكليف الجابــــر، بعد 
ساعات من تأكيد تركي آل الشيخ عبر حسابه 
على تويتر، أن الأمير نواف بن ســــعد قرر ترك 

منصبه. 

ونشــــر آل الشــــيخ صــــورة تجمعــــه ببن 
ســــعد مرفقا إياها بتعليق جــــاء فيه ”أبلغني 
أخــــي وصديقي الأمير نواف بن ســــعد قراره 
النهائي بعدم الاستمرار برئاسة نادي الهلال، 
سيبقى ســــموه ذكرى عطرة في تاريخ الهلال 
بعــــد أن أمضى 3 ســــنوات حافلــــة بالعطاء، 
شهدت تتويج النادي بلقب الدوري السعودي 

مرتين“.
وأتـــى ابتعـــاد الأميـــر نـــواف بن ســـعد 
غـــداة احتفاظ الهلال بلقب الدوري للموســـم 
الثاني تواليا، والمرة الخامســـة عشـــرة في 
تاريخـــه، بفوزه فـــي المرحلـــة الأخيرة على 
الفتـــح 4 – 1، منهيـــا الموســـم بفـــارق نقطة 

واحدة عن الأهلي.
ويعــــد الجابر (45 عاما) مــــن أبرز النجوم 
التاريخيين للكرة الســــعودية ونادي الهلال، 
حيــــث نشــــأ وأمضــــى كامــــل مســــيرته منذ 
نهايــــة ثمانينــــات القــــرن الماضــــي وحتــــى 
2007، باســــتثناء تجربــــة إعــــارة قصيرة مع 

وولفرهامبتون الإنكليزي.
وأحــــرز الجابر مع الهلال سلســــلة ألقاب 
محلية وقاريــــة، أبرزها الدوري المحلي في 5 
مرات وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات وكأس 
ولــــي العهد 5 مــــرات وكأس الأنديــــة العربية 
الأبطال مرتين وكأس الأندية الآسيوية أبطال 

الكؤوس مرتين.

تغييرات مثمرة

مهمة صعبة

قلب حامل اللقب تشيلســــــي تأخره أمام ســــــاوثهامبتون بهدفــــــين نظيفين إلى فوز ثمين 
٣ – ٢ عل ملعب ”سانت ماري“ السبت، في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

تشيلسي حافظ على آماله في 

المنافسة على أحد المراكز الأربعة 

الأولى في جدول المسابقة، والتي 

يتأهل أصحابها إلى دوري أبطال 

أوروبا في الموسم المقبل

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب
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} إســطنبول - تمكـــن مدربـــون وطلاب في 
مركز مهني لبلدية إسطنبول، من استنساخ 
أهـــم لوحات الرســـام الهولنـــدي والعالمي 
الشهير فينســـنت ويليم فان غوخ على مادة 

السيراميك بأسلوب ثلاثي الأبعاد.
وقالت شـــيماء بالجي، المدربة في مركز 
الفنـــون التركية الإســـلامية بمركـــز دورات 
الفنون والتدريب المهني بمنطقة فندق زادة، 
عـــن تلك التجربة، إن متدربي وطلاب المركز 
تمكنوا من إعداد 15 لوحة من أشـــهر أعمال 

فان غوخ (1890-1853).
وأوضحـــت بالجـــي أن أعمـــال الرســـام 
العالمي رُســـمت على الســـيراميك بأسلوب 
بديع، من بينهـــا لوحات ”بورتريه“، و”عباد 
الشـــمس“، و”غرفة النوم في آرلس“، و”ليلة 
النجوم“، مضيفة أن عملية استنساخ أشهر 
أعمال فان غوخ على الســـيراميك، استغرقت 

حوالي 5 أشهر.
أكملـــت  أنهـــا  إلـــى  بالجـــي  وأشـــارت 
تعليمها الجامعي في مجال الفنون الجميلة 
والخزف، ونالت درجة الماجستير في مجال 
فنون الرسم على السيراميك. وتمتلك ورشة 
خاصة تعمل فيها منذ 5 أعوام، إذ ســـاهمت 
من خلالها بتدريب عدد كبير من الطلاب في 

مجال الرسم على السيراميك، وفق قولها.
وتابعـــت ”قبل 3-4 أعـــوام، لم يكن هناك 
اهتمام كبير بفنون الرســـم على السيراميك 
ولـــم يكن الطلاب يقبلون على تعلم هذا الفن 
العريـــق“، مشـــيرة ”عندما أبديـــت اهتماما 
ورغبـــة بتعلم هـــذا الفن، لم يكـــن الكثيرون 
من حولي على معرفـــة بهذا الفن، لكن خلال 

الســـنوات الأخيـــرة، ازداد اهتمـــام الجميع 
بالرســـم على الســـيراميك، نتيجة انتشـــار 

الورش الخاصة بهذا الفن“.
وبحسب بالجي شـــهد قطاع الرسم على 
الســـيراميك ”تطـــورا ملحوظـــا وانتشـــارا 
واســـعا خلال الفترة الماضية، وســـنواصل 
العمل الـــدؤوب من أجل زيادة انتشـــار هذا 

الفن بشكل أوسع“.
وأفادت ”من الصعب ألا يتأثر الشـــخص 
برونق ضربات الفرشـــاة في اللوحات التي 
أنتجتها أنامل فان غوخ“، متابعة ”لقد فكرت 
فـــي تطبيق تلك اللوحات على الســـيراميك، 
وأجريـــت تجارب وتبادلت الأفكار مع طلابي 
والمتدربين، لا شك أن القيام بمثل هذا العمل 
يتطلب قدرا كبيرا من الصبر، وأنا أوضحت 
ذلك للطلاب والمتدرّبين ووجدت اســـتعدادا 

كبيرا  لديهم للقيام بهذا العمل“.
ووفقا لبالجي، فإنها اســـتخدمت تقنية 
تعـــود إلـــى العصـــر الحجـــري الحديث في 
الرسم على الأواني والأطباق، وقامت بتكبير 
حجـــم الخطوط إلى حوالي 10 أضعاف، قبل 

أن تحول اللوحات إلى ثلاثية الأبعاد.
وأشـــارت إلى أن الرسم على السيراميك 
محفـــوف بالمخاطر، بســـبب تعرض الطين 
للحـــرارة وغيـــر ذلـــك مـــن العمليـــات التي 
تدخـــل فـــي مجال صناعـــة الســـيراميك، ما 
يجعل مـــن توقع الألوان أمـــرا صعبا. ورغم 
تلك الصعوبـــة، تمكن فريق العمل من إنجاز 
لوحات الرســـام الهولندي بحرفية عالية مع 
اســـتخدام ألوان شـــبيهة بالألوان الأصلية 

تماما، بحسب ما أوضحت الفنانة التركية.

دت بالجي أنها تســـتخدم في صناعة  وأكَّ
الســـيراميك أنواعا من التربة المستخرجة 
محليا، وأن لوحات السيراميك التي عكست 
لوحـــات رســـومات فـــان غـــوخ، نجحت في 

التعبير عن المشاعر العميقة والفن الناضج 
المرهف الذي تزخر به اللوحات الأصلية.

ويســـتضيف معرض الجمهورية للفنون 
بمنطقة تقسيم في إسطنبول لوحات الفريق 

التركي ضمن فعاليات مهرجان التوليب في 
إسطنبول. ويضم المعرض 11 مجالا متنوعا 
مـــن الفنـــون، أبرزهـــا الخـــط، والتذهيـــب، 

والإيبرو، والحفر على الخشب.

تأثر فريق من طلاب مركز فنون بإسطنبول برونق ضربات الفرشاة في لوحات فان غوخ، 
أفرز عملية استنســــــاخ لأشهر أعمال هذا الرســــــام الهولندي الشهير، على السيراميك 

بأسلوب ثلاثي الأبعاد.

محاولة الجمع بين النسخة والأصل

} بســـبب اهتمامـــي بالتاريـــخ العربي، لا 
ســـيما الحديـــث والمعاصر؛ توجهـــت ذات 
يـــوم، لزيـــارة رجل فلســـطيني في منتصف 
الثمانينـــات من العمر، هـــو المرحوم طلعت 
الغصين، أحـــد مؤسســـي وزارة الخارجية 
الكويتية، الـــذي تقلد العديـــد من المناصب 
الدبلوماســـية، وأولها ترؤس بعثة الكويت 
الأولـــى لـــدى الأمم المتحدة عنـــد الاعتراف 
باســـتقلالها، وبعدئذ، البعثة لدى الولايات 
المتحدة نفســـها. يومهـــا، كان الرجل مقيما 
على شـــاطئ البحر في تونـــس وكنت زائرا 
هنـــاك. رننت على جرس بـــاب الفيلا، ففتح 
لي شـــاب لا أعرفه، قادني إلى حيث يجلس 
العم طلعت. وبدأ الحديث كالعادة بأســـئلة 
عن الصحـــة والمكان وأســـباب الإقامة فيه، 
وبعد نحو ربع الســـاعة، ســـألته عن الشاب 
الـــذي فتح الباب ثـــم اختفى، ومـــا إذا كان 
أحد أبنائـــه، وما هو ســـبب اختفائه ولماذا 
لا يجلـــس معنـــا. فأجابني الرجـــل بدعابته 
المألوفـــة: إنه فـــي منزلة ابنـــي، ولكن هناك 
في الإجابة عن ســـؤالك، ثـــلاث مفاجآت لك. 
الأولى أن الذي فتح لك الباب هو سفير دولة 
الكويت الراهن لـــدى تونس، ولأن العلاقات 
بين منظمة التحرير الفلســـطينية والكويت 
معلّقة إثـــر حرب الخليج، فهو لا يســـتطيع 
مشـــاركتنا الجلســـة. أما الثانيـــة، فهي أن 
الســـفير فلســـطيني الأصـــل، بل غـــزاوي، 
وهذه موصولة بالمفاجـــأة الثالثة، وهي أنه 

مسيحي!
فَسّر لي كيف وصل هذا الفلسطيني إلى 
منصب ســـفير لدولة الكويـــت، مع اختلاف 
الأصـــل والفرع عن إخوتنـــا الكويتيين؟ قال 
لـــي إنـــه ابن أحـــد الذين أســـهموا في بناء 
المؤسســـات قبـــل اســـتقلال دولـــة الكويت، 
وأبوه هو خليل شـــحيبر، الذي تقلد منصب 
قائد الشـــرطة الكويتية، وقد جاء مع أسرته 
في أواخر الأربعينات من القرن الماضي بعد 
النكبـــة، برفقة ابن عمه جبرا شـــحيبر الذي 
أصبح قائد الجيش. فقد عاشت في الكويت 
عشر عائلات مسيحية من فلسطين والمشرق 
العربـــي، وكان ذلـــك العـــدد كافيـــا لتغليب 
العنصـــر العربـــي المســـيحي على أســـلاف 
عناصـــر الجمعيـــة الأميركيـــة التبشـــيرية 
الطبيـــة، التـــي أسســـت أولـــى الكنائـــس 
والمســـتوصفات. وكانت تلـــك الجمعية، قد 
أبلت بلاء حسنا، في معالجة جرحى معركة 
الجهراء في العام 1920 أي تلك المعركة التي 
خاضها الشـــيخ ســـالم المبارك الصباح ضد 
مجموعـــات ”الإخـــوان“ الســـعوديين الذين 

حاولوا الزحف من نجد إلى الكويت.
ذكّرنـــي تســـليط الضـــوء، فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة، علـــى القـــس الكويتي المســـيحي 
عمانوئيل غريب، بواقعة لقائي مع المرحوم 
طلعت الغصـــين. فالقس الـــذي يعود أصله 
إلى جنوبي شـــرق تركيا، وأصبـــح كويتيا 
قُحّا؛ يؤشّر إلى قدرة أي مجتمع على التنوع 
والتســـامح والوئام الأهلي. فالرجل كويتي 

مسيحي ولديه رعايا كنيسته، ولم لا؟

صباح العرب

لم لا؟

الأحد 2018/04/15 
24السنة 40 العدد 10960 الأسبوعي

عدلي صادق

ح ب

معرض لفان غوخ بلوحات مستنسخة على السيراميك

} غولــد كوســت (أســتراليا) - توجـــت ماري 
كوم، وهي سياســـية هنديـــة وأم لثلاثة أبناء، 
السبت، بالميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن 
45-48 كيلوغراما ضمن منافسات دورة ألعاب 
الكومنولث المقامة حاليا بمدينة غولد كوست 

الأسترالية. 
وقالـــت ”كانت تجربة جيدة بالنســـبة لي، 
ولكن أي شـــيء وارد داخـــل الحلبة. كان علي 
التمسك بالثقة في قدرتي على تقديم أفضل ما 

لدي. وكانت اللاعبة المنافسة قوية للغاية“.
وأضافت كوم، وهـــي برلمانية في مجلس 
النواب الهندي الـــذي يضم 245 عضوا ”وزير 
الرياضـــة جـــاء لتشـــجيعي. بلادي ســـتكون 

فخورة للغاية“.
وتوجـــت كـــوم (35 عاما) بخمســـة ألقاب 
عالميـــة على مســـتوى الهـــواة كمـــا أحرزت 
 51 وزن  منافســـات  فـــي  برونزيـــة  ميداليـــة 
كيلوغرامـــا في أولمبيـــاد لنـــدن 2012، لكنها 
أخفقت في التأهـــل لأولمبياد ريو دي جانيرو 
2016. وشـــاركت فـــي نوفمبـــر الماضـــي، في 

البطولة الآسيوية وتوجت بميدالية ذهبية.
وقالـــت إن ”كنت أتمتع باللياقـــة الكافية، 
ســـأتنافس في أولمبياد طوكيو 2020 أحلامي 
لـــم تنته بعد لأنني لـــم أحـــرز ميدالية ذهبية 

أولمبية. لذلك سأواصل المنافسة“.
وتتمتـــع كوم بشـــعبية كبيرة فـــي الهند، 
وجرى إنتاج فيلم يروي ســـيرتها الذاتية في 

عام 2014.

سياسية هندية تتوج 
بميدالية في الملاكمة

كيم كارداشيان لا تزال تشغل القضاء الفرنسي
} باريــس - أوقـــف رجل على ســـواحل كوت 
دازور الفرنســـية فـــي إطـــار التحقيـــق حول 
عمليـــة الســـطو التـــي تعرضـــت لهـــا نجمة 
تلفزيـــون الواقـــع الأميركية كيم كارداشـــيان 
في أكتوبر 2016 في باريس، بحسب ما كشف 
مصدر مطلع علـــى التحقيق مؤكدا معلومات 

تداولتها صحيفة نيس-ماتان الفرنسية.
وقد أوقف الشـــاب (28 عامـــا) بالقرب من 
مدينـــة كان على يـــد وحدة مكافحة أنشـــطة 
العصابـــات، وفقا للمصدر الـــذي أوضح أنه 

يشـــتبه في أن الشاب ”شـــارك إلى حد كبير“ 
في عملية السطو.

وتم إيقاف المشـــتبه به بإنابـــة قضائية 
ولم يودع الســـجن بعد ومن المرتقب أن يمثل 
أمام القضـــاء، وفق ما أفاد مصـــدر قضائي. 
وقد أوقف 10 أشخاص في إطار هذا التحقيق 

ووضع خمسة منهم في السجن الاحتياطي.
وليـــل 2-3 أكتوبـــر، قام خمســـة لصوص 
بالاعتداء على الحارس الليلي في دارة فندقية 
خاصة في وســـط باريـــس كانت تنـــزل فيها 

النجمة الأميركيـــة، ثم صعد اثنان منهم 
مقنعين ومتنكرين بلباس الشـــرطة إلى 
شقة كيم كارداشـــيان. وسرق اللصوص 
الخمسة، وكلهم مجرمون محترفون لهم 
ســـوابق قضائية تتـــراوح أعمارهم بين 
54 و72 عامـــا، عدة مجوهرات من الماس 
والذهـــب بالإضافة إلـــى الخاتم الكبير. 
وقدرت قيمة المسروقات بتسعة ملايين 
يـــورو، فباتت هذه العملية أكبر ســـرقة 
يتعرض لها فرد في فرنسا منذ 20 عاما.

} مكنــاس (المغــرب) - احتفـــى المهرجـــان 
المغربي للأشـــخاص ذوي القـــدرات الخاصة 
في دورته الخامســـة في مدينة مكناس (شمال 
المغـــرب) بقصار القامة، تحت شـــعار ”قصار 

القامة قوة وشهامة“.
وقال عبدالنور الفدايني، مدير المهرجان، 
إن هـــذه الخطوة تهدف إلى ”إبراز قدرة قصار 
القامة على الإبداع في مختلف المجالات سواء 

الرياضية أو الفنية أو غيرها“.
ويكـــرس المهرجـــان هـــذه الســـنة لمبدأ 
إعطـــاء لكل ذي حـــق حقه مـــن مختلف فئات 
المجتمع من خلال المســـاواة وتكافؤ الفرص 
ويأتـــي تأكيدا لمضاميـــن الاتفاقيـــة الدولية 
لحقـــوق الأشـــخاص في وضعيـــة إعاقة التي 
تخص المبادئ الخمـــس (احترام الاختلاف/

الاستقلالية/الكرامة/التمكين/المساواة وعدم 
التمييز).

واعتبـــر الفداينـــي، المهرجـــان مناســـبة 
للوقـــوف على أوضـــاع هذه الفئة المهمشـــة 
في المغرب، وتغييـــر نظرة المجتمع نحوهم، 

وتجاه ذوي الإعاقة بشكل عام.
وتخلل فعاليات هذه الدورة من المهرجان 
لقاء تواصلي وتحسيســـي بخصوص شـــعار 
المهرجـــان ”قصـــار القامـــة قـــوة وشـــهامة؛ 
تجلياتهـــا بالمجتمعات العربيـــة والغربية“، 
بالإضافة إلى مباراة استعراضية بين منتخب 
كـــرة القدم لقصار القامة والنادي المكناســـي 
لفئة أقل من 13 ســـنة، إلى جانب حفلة ختامية 
تكريميـــة لبعـــض الفعاليـــات، حيـــث أبـــدع 
الأشـــخاص من ذوي القدرات الخاصة من فئة 

قصـــار القامة في الحفل كل في مجاله ســـواء 
الرياضي أو الفني.

ويُعرّف قصير القامة، دوليا، بأنه شخص 
بالـــغ يقـــل طولـــه عـــن 147 ســـم. ولا توجـــد 
إحصـــاءات رســـمية لأعداد قصـــار القامة في 

المغرب.
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن مجموعة من 

الشباب المغاربة قصار القامة أعلنوا العام 
الماضي عن تأسيس جمعية وطنية تطرح 
مشـــكلاتهم وتســـعى للتعريف بالمعاناة 
التـــي يعيشـــونها فـــي المجتمـــع، مـــن 
احتقار المواطنين وتهميش المســـؤولين 
لوضعيتهـــم ومطالبهـــم الاجتماعية التي 
يطالبـــون بتحســـينها واعتبارهـــم فئات 

فاعلة في المجالات التي يشغلونها.

مهرجان مغربي: قصار القامة قوة وشهامة

د اثنان منهم 
لشـــرطة إلى 
ق اللصوص 
حترفون لهم 
عمارهم بين 
ت من الماس 
خاتم الكبير. 
سعة ملايين 
أكبر ســـرقة 
20 عاما. منذ

مجاله ســـواء في

وليا، بأنه شخص
 ســـم. ولا توجـــد
قصـــار القامة في

فإن مجموعة من 
مة أعلنوا العام 
 وطنية تطرح
يف بالمعاناة
جتمـــع، مـــن
المســـؤولين
جتماعية التي
تبارهـــم فئات

غلونها.
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